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متكدين امسا العحرب 


راب بد 21 1210601 

الموضو عالذىأريد أن أدير فيه الكلام في لهذا الحديث 
ليس موضوعا سياسيا وانما هو موضوع فلسفي مبني 
علىحقائق التاريخ ٠‏ أقول هذا في بداية كلامي 8 لقخرء 
بحثي من كل أثر سياسي أو توجيهي . لأتمكن من 
الخوض فيه معكم بأسلوب موضوعي وحرية تامة ٠‏ 9 
الموضوعات الفلسفية متصلة بالمسائل السياسية اتصالا 
وثنيقا ٠‏ ولكن الفكر العلمي يتطلب منا ان نيحث في هذه 
الموضوعات لذاتها . دون أن نتأثر خلال البحث فيها بأي 
عامل سياسي ٠‏ ومع ذلك فقد يكون لاختيار موضون 
كموضوعي سيب سياسي بعيد 2 وقد يكونللحقائق التي 
تضمنها نتائج عملية قريبة ,» ولكن الفيلسدوف لا يبحث 
في النتائج العملية قبل تقرير المبادىء النظرية , ولا 
يحاول تطبيق الفكرة الا اذا تحققت لديه صحتها 2 وقد 
يأخذ بالمبادىء ويترك لغيره تطبيقها . هذا ما رأيت أن 
أنبه اليه في مستهل كلامي على منازع الفكر العربي ٠‏ 

لا تظنوا أيها السيدات والسادة انني سأحيط في هذا 
الحديث بمنازع الفكر العربي من جميع نواحيه , فان 
الاحاطة بمث ل ذلك تحتاج الى أن ينظر المرء في الفكر العر بي 
قديمه وحديثه , فيحلل وقائع التاريخ , وينظرفيالتراث 
الثقافي » ويستقرىء ظواهر الحياة السسياسيقمالقكرنة. 
والاجتماعية والفنية . والادبية في الماضي والحاضر 2 
وهذه شروط لا يمكنني أن اوفيها حقها من البحث في 
محاضرة واحدة ٠‏ لذلك اقتصرت في محاضرتني هذه عل 
البحث في منازع الفكر العربي من جهة واحددة ؛ وهي 


كله ثمافية بساكم 
دمشسق صب ٠‏ /اه ل هاتف 8.10 ١1‏ 


بده 


ايلول ( سبتمبر ) 


وا 


العدد الر ابع 
السمئة الثالئة 





منازع الفكر العربي 


بعلم : الد كتور جميل صليبا 


المنازع التي تتجلى لنا بوضوح في تراثنا الثقافي ٠‏ 

ومن الواجب علي أن أصرح في بداية هذه المحاضرة »2 
أنني لست أول من بحث في منازع الفكر العر بي و تطوره» 
فقد سبقني الى الكلام على ذلك كثير من الباحثين 2 كقول 
الجاحظ : « كان العرب في بداية أمرهم أميين لا يكتيون, 
ومطبوعين لا يتكلفون » وكان الكلام الجيد عندهم أظهر 
وأكثر ,2 وهم عليه أقدر وأقهر » 2 وقوله : « وكل شيء 
للعرب فانما هو بديهة وارتجال . وكأنه الهام » وليست 
هناك معاناة ولا مكابرة » ولا اجالة فكرة ولا استعانة و, 
وقول الشهرستاني : « من الناس من قسم أهل العالم 
بحسب الامم فقال : كيار الامم أربعة : العرب والعجم 
والروم والهند ,2 زاوج دين أمة وأمة فذكر أن العرب 
والهند , يتقاربان على مذهب واحد ء وأكثر ميلهم الى 
تقرير خواص الاشياء , والحكم بأحكامالماهياتوالحقائق 
واستعمال الامور الروحانية . والروم والعجم يتقاربان 
على مذهب واحد , وأكثر ميلهم الى تقرير طبائع الاشياء 
والحكم بأحكام الكيفيات والكميات , واسستعمال الامور 
الجسمانية » . وكقول ( رينان ) : « ان الصفةالاساسية 
التي تميز العرب من غيرهم عي الايمان بالتوحيد » , 
وكقول ( لابي ) : « ان العقل العربي منجه الى الماضي في 
حين أن العقل اليهودي متجه الى المستقبل » 2 وكقول 
( غونيه ) : « ان العقل العر بي بحب الجمع بين الاضداد 
والاشباه » فيضعها بعضها الى جانب بعض في نظام بسيط», 
وينتقل فجأة من ضد الى آخ_ , في حين أن العقل الآري 


د أ 


يتدرج في تقريب الاضداد بعضها من بعض ويوحدها في 
انسحام بالاستناد الى حدود متوسطة بحسن انتخابها , 
فهده الاحكام التي ذكرها الجحاحظ والشهرستا ني وريئان 
ولابي وغوتيه ,» وغيرهم » لم تبن على استقراء خصائص 
الفكر العربي استقراء تاما. لان قول الجاحظ 
والشهرستاني لا ينطبق الا على عرب الجاهلية » ولان 
دراسة ( ريئان ) لطبيعة اللغات السامية لا تكفي للاحاطة 
بجميع ما يتصف به الشعب العر بي في الماضي والحاضر 
من صفات فكرية وانفعالية وخلقية ,. وكذلك ليس يصصاح 
أن نطلق ما قاله لابي وغوتيه على جميع الشعوبالعر بية, 
لان هذين العالمين لم يلاحظا الا سكان افر يقية الشسمالية. 
فحكما على الامة العر بية كلها بما لاحظاه في مرحلة واحدة 
من مراحل تطورها وفقي قطر واحد من أقطارها ٠‏ فمن 
منكم يستطيع اليوم أن يصدق أن العقل العر بي لا يتجه 
الا الى الماضي , ألم يكن ههمالعربالاول في أوج حضارتهم 
الاتجاه الى الحاضر والمستقيل معا ٠‏ وهل قصرنا همنا 
في هذا العصر الاخير على الاتجاه الى ماضينا فقط ٠‏ اننا 
لا ننظر الى الماضي الا لنستمد منه دعائم قوية تصلح 
لبناء مجتمعنا الجديد , ولا نعتز بأمجادنا القديمة الا في 
سول ادع حاضر نا وبناء مستقبلناء وهل أنا فيحاجة 
الى القول أن العقل العربي ,2 استطاع أن يوحد الاضداد 
ف السجام كالعقل الآرى , وان الحضارة العربية ف 
مختلف مظاهرها وأدوارها تدرجت ف تقردب الاضداد 
بعضها من بعض في الدين . والفلسفة والعلم والادب 
والفن ٠‏ والفقه , والتشريع والسمياسة ٠‏ لقد وحد الدين 
الاسلامي جميع الاجناس فصهر هم ف بوتقة واحدة ,2 
ووحد المجتمع العر بي جميع الطبقات فجعل المواطنين 
جميعهم أخوة 2 ووفق حكماؤنا بين العقل والطبيعة وبين 
الحكمة والشريعة ٠‏ ومن الظلم أن نقول في أمةبنتغمدان 
وسد مأرب , والجامع الاموي والمسجد الاقصى وقصور 
سامراء والفسطاط , وقصر الحمراء م 
بلنسية انها لا تستطيع أن توحد الاضداد في انسجام ٠‏ 
انني أكتفي الآن بهذه الاشارات السريعة تاركا تفصيل 
الكلام على هذه الناحية الى مجال آخر , وأبدأ الآن بذكر 
منازع الفكر العربي كما بدت لي من خلال تراثنا الثقافيء 
وهي نزوع الفكر العربي الى النظر العقلي » ونزوعه الى 
التجريب ٠‏ ونزوعه الى الشمول والاحاطة ونزوعه الى 
التوحيد . ونزوعه الى الجمع بين مصالح الدنيا والآخرة, 
وميله الى الحرية والتسامح 2 وسأبحث الآن معكم في كل 
اتجاه من هذه الاتجاهات على حدته ٠‏ 

١‏ الاتجاه الاول هو اتجاه الفكر العربي الى النظر 
العقلي وايمالةه بقدرة الانسان عل الكشف عن الحقيقة ٠‏ 
فالدعوة الاسلامية قامت على تنبيه العق ل البشريو:_ جيهه 


#2 هه 


الى النظر في الوجود . واستعمال القياس الصحيح ,2 
والرجوع الى ما <واه الكون من النظاموالتر تي بواشتباك 
العلل والمعاولات .م ليصل بذلك الى القول أنللكونصانعا 
عالما حكيما قادرا بل أن خلق السمواتوالارضواختلاف 
الليل والنهار ونحريك الرياح وارسائها واثارة السحاب 
لانزال الماء » واحياء الارض » واثبات النبات 2 وانعاش 
الحي . كل ذلك آيات بينات تدعو العقل الى النظر في 
لقد قال تعالى : الذين يذكرون الله قياما 
وقعودا وعلى جدوبهم ويتفكرون في خلق السموات 
والارض . ربنا ما خلقت هذا باطلا . وقال : واعتيروا 
ياأولي الابصار ٠‏ ولو رحت أعد ما جاء في القرآن الكريم 
من آيات تحث على التفكير 2 وتدعو الى استعمال العقل 
لاحتجت الى مجال أوسسع من هذا المجال ٠‏ ولكنني أكتفي 
بما ذكرت وأقول : ان الشرع جعل العقل للدين أهلا »2 
وللدنيا عمادا 2» فعلق الدين الصحيح على كمال العقل ,2 
وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه . وألف به بين خلقه مع 
تياين أغر اضهم ومقاصدهم . وأنك لتجد في الحديث 
الشريف ما تجده في القرآن الكريم من دعوة الى استعمال 
الرؤية والفكر » كقول النبي : لادين لمن لا عقل له, 
وقوله فضل العلم خير من فضل العبادة 2 وقوله أفضل 
الناس أعقل الناس , وقوله لعلى رضي الله عنه : اذا 
تقرب الناس لخالقهم بأبواب الير فتقرب أنت اليه 
بعقلك ‏ وفي آثار القدماء من علمائنا أقوال كثيرة تدل 
على شرف العقل , وعلو منزلته 2 وقدرته على الكشسف 
عن الحقيقة ٠‏ كقولهم كل عز لا يوطده علم مذلة » وكل 
علم لا يؤيده عقل مضلة ٠‏ وكيف لا يكون العقل أشرف 
الاشياء وبه كما يقولون صار الانسان خليفة الله 2 وبه 
تقرب اليه , وبه تم دينه ٠‏ قال أحد شعرائنا : 
اذا تم عقل المرء تمت اموره 
وتمت أمانيه وتم بناؤه: 


٠ الوجود‎ 


وقال آخر : 
اذا أكمل الرحمن للمرء عقله 
فقد كملت أخلاقه ومااربه 

وقال آخر : 

كذ بالظن الا امام سسوى العقل مشير افيصبحه و المسماء 

فهذه الاقوال وغيرها تدل على شرف العقلوعلومنزلته 
عند العرب .2 بل العقل عندهم دعامة الدين وينبوع 
الفضائل والآداب , لا يخلو من التذويه بقيمته كتاب من 
كتب الاخلاق والفلسفة , ولا كتاب من كتب الاخبار 
والادب ٠‏ 

وقد نشأ عن نزوع الفكر العربي الى النظر العقلي 
فرق فلسفية كثيرة دعت الى الاعتماد على سلطة العقل » 
والى القول بحرية الارادة ٠‏ كالمعتزلة الذينقالوابالتوحيد 


والعدل والوعد والوغيد ٠‏ والمنزلة بين المنز لتين ؤالامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وذهبوا الى أن العقل نور في 
القلب يعرف الحق من الباطل والخير من الشر والحسن 
من القبيح . و كالفلاسفة الذين قالوا ان سسعادة الدنيا 
والآخرة لا تنال الا بالعقل , ومع أن هذه المذاهب أدت 
* الى صراع عنيف بين أصحابها وخصومهم فاما الذين 
حاربوهم من علماء الكلام لم يسلموا هم أنفسهم من 
التأثر بميادثهم حتى لقد قال أحد الياحثين : ان من نازل 
عدوا لزمه أن يلاحقهفيحركاته وسكناته وقيامه وقعوده, 
فتؤثر فيه طريقة العدو وتدعوه الى اتخاذ موقف معين 
منة ٠‏ وليس تأثير العدو في معركة الافكار اقل من تأثير 
الحليف فيها حتى أن بعض الحنابلة شكا ان بعض 
أصحابه انقطعوا الى الرد على الملحدين انقطاعا أدى بهم 
الى الالحاد . فلا غرو اذا أدى رد المتكلمين على المعتزلة 
والفلاسفة الى تأثرهم بطر يقتهم فسلموا أولا بصحة 
العقائد تسليم مؤمن بها من الشرع ولكنهم حاولوا دعمها 
بالادلة العقلية والاساليب الفلسفية فأطلقوا١‏ للعقل العنان 
في الذود عن حياض الدين 2 وكان زعيمهم أبو الحسن 
٠‏ الاسدي أعظم من اتخذ العقل آلة للدفاع عن السنة , 
حتى جاء الغزالي فحدد نطاق العقل , وأنكر الاعتماد 
عليه وحده في ادراك الامور الالهية » وموقف الغزالي 
هذا مخالف لموقف الفلاسفة الذين قرروا ان العقل قادر 
على ادراك كل شيء ء, به يميز الانسان الحسنمن القبيح, 
والخير من الشر , وبه يدرك المبادىء الضرورية والحقائق 
العلمية والامور الآلهية . فهو اذن في نظرهم ,يوصل الى 
اليقين , لا بل هو المحك الاخير للحقيقة , على زندة 
تقدح كل معرفة 2 وبنوره يستضيء كل انسان ,2 وهو 
أساس العلم والفضيلة , ومبدأ الخير والسعادة ٠‏ لقد 
أكثر هؤلاء الفلاسفة من الكلام على العقل ومراتبه حتى 
جعلوه الها . ويكاد يكون هذا التأليه للعقل أبلغ صفة 
تفردت بها الفلسفة العربية . فلا امام عند أصحابها 
سوى العقلو كل شيءماخلاالعقل باطل ٠‏ فأنتم ترو نأنالفكر 
العر بي اصطبغ بتأثير هذه المذاهب الد ينيةو الفلسفية بصبغة 
روحانية 2 حتى لقد زعم بعضهم ان صور الفكر العربي 
في الادب والفلسفة والفن مشتملة على التخلخل والتشعب 
وأنها لم تبلغ ما بلغته صور الفكر الاوروبي في عصر 
النهضة من التماسك واليقين 2 وان اسلوب العرب في 
البحث العلمي ظل اسسملوبا غيبيا , لاقتصاره على البحث 
ف طبيعة الاشياء 2 وفي الاسباب الاولى ٠‏ والعلل الكاملة, 
والماهيات المجردة 2 والحقائق المطلقة ومع أن الفكر 
البشري مر على التوالي كما يقول ( اوغوسست كونت ) 
بثلاث حالات مختلفة الاولى لاهوتية ,2 والثانية غيبية , 
والثالثئة يقينية , فان الفكر العربي قد وقف عند الحالة 


اللاهوتية والغيبية دون أن يصل الى الدرجة الاثباتية 
والوضعية ٠‏ 


أيها السيدات والسادة 


لا أريد الآن أن أناقشى قانون الا<وال الثلاث الذي 
جاء به ( اوغوست كونت ) 2 فقد يكون هذا القانون 
صحيحا » وقد يكون محتاجا الى التعديل . ولكنني أقول 
انه من الخطأً الاعتماد على هذا القانون لانكار قيمة 
المفكرين الذين عاشوا في زمن لم تبلغ فيهالعلوم التجريبية 
ما بلغته في عصر ( اوغسست كونت ) من التقدم ٠‏ فكيف 
بالفكر العربي ,2 وقد تجاوز في القرون الوسطى الحالة 
اللاعوتية والغيبية وأطل على الحالة الوضعية ٠‏ لقد 
اقتبس العرب من اليونان خير ما في طريقتهم من نزوع 
عقلي , وأضافوا الى ذلك خير ما في منازعهم الفكرية من 
ميل الى الملاحظة والتجريب , فجمعواعلىهذه الصورة بين 
الروح والمادة 2 وبين العقل والطبيعة ٠‏ وهنا نصل الى 

؟ ‏ الاتجاه الثاني للفقر العر بي وهو ميلهالىالملاحظة 
الحية والتجريب ,2 أن الشعر العر بي مملوء من الصور 
والمجازات والاستعارات المقتبسة من عالم الحسء. وكذلك 
كتب الحكمة والاخلاق والادبفهي تصورالفضائل والاداب 
تصويرا مشخصا مشتملا على الامثلة الحسية ٠‏ أما 
كتب الطبيعة , والكيمياء ,» والطب والفلك , فانها لا 
تقتصر على الاحكام النظرية المجردة » بل ل 
من الملااحظات والتجحارب 6 فالاطياء يذكرون مجر باتهم ٠‏ 
وعلماء الطبيعة والكيمياء يقيمون التجارب لاثبات صحة 
أحكامهم . وعلماء الفلك يضعون الزيحات ويقيسون! بعاد 
الكواكب ومقاديرها ٠‏ دع أن الطب كان يدرس في 
المستشفيات والفلك في المراصد . وعلماء الجغرافياكانوا 
يقومون بالرحلات على اختلاف أنواعها ليطلعوا على أحوال 
البلدان والاقاليم ٠‏ ولولا اعتماد الرازي وعلي بن عباس 
وابن سينا وعلىي بن عيسى وابن نفيس على الملاحظة 
والتجريب , لما استطاعوا أن يضيفوا الى علم الطب ما 
أضافوهمنأمور مبتكرة في الاغذية , والادوية 2 والتوليد, 
وعدوى السل , وانتقال الامراض »2 ودورة الدم , 
وأمراض العين وغيرها ٠‏ لقد بنى المأمون مرصدا فلكيا 
في بغداد . ومرصدا آخر على جبل قاسيون في دمشق , 
وبنيت بعد المأمون مراصد فلكية كثيرة , لا يتسمعالمجال 
لذكرها الآن , فلولا هذه المراصد لما اسسمتطاع البستاني 
أن يصل الى معرفة الكسوف , وتحديد طول السنة , 
والفصول . ولا استطاع البيرو ني أن يحدد خطوط الطول 
والعرض . ويبحث في دوران الارض حول محورها 7-٠0‏ 
ماذا أقول هل كان في وسِع علمائنا أن يصلحوا التقويم» 
وأن بضعوا قوانين المد والحزر التابعة لظهور القمر 


د 


وغيابه وأن يصححدوا بعض آراء بطليموس لولا اعتمادهم 
على الملاحظات الفلكية ٠‏ 

ان هذا الاعتماد على الملاحظة والاستقراء هو الذي 
أعان ابن خلدون على ناسيس العلم الجديد , الذي سسماه 
بعلم العمران 2 فهو يلاحظ الظواهر الاجتماعية وزوازن 
بينها ويتأملها للوقوف على طبائعها وعناصرها الذاتية 
وعلائقها بعضها ببعض ء وهو ,يمحص الاخبار وريعرضها 
على شاهد النجربة وتحكم العادة ويردها الى معيار النظر 
العقلي والدليل البرهاني ويحاول تعليل الظواهر 
الاجتماعية بالعوامل المؤثرة فيها ٠‏ لم يكن ظهور ابن 
خلدون حادنا شاذا في تاريخ الثقافة العربية أ بل كان 
ننيجة تطور طويل لنازع الفكر العربي واتجاهاته ٠‏ 
ألم يسسبقه علماء الففه الى تعليلالاحكامالشرعية بالمقاصدء 
ألم سسبقه علماء الحديث الى قواعد التعديل والتجريح » 
ألم يجحد هو نفسه في كتب الحكماء السابقين مسائل 
شبيهة بالمسائل التي ذكرها في مقدمته , فلولا تقدم 
الفكر العربي وبلوغه الذروة في عصره لما استطاع أن 
يسلك هذا المسلك الوضعي في ملاحظةالظواهر الاجتماعية ٠‏ 

لم يكن العلم العربي في اسمبانيا مجرد براعة فكرية 
فحسب بل كان علما مطيقا على الفذون والصناعات , 
فكان العرب في القرون الوسطى يمثلون التفكير العلمي 
الذي تمثلهاليومأوروية الحديثة .2 لم يحتقروا المختبرات 
العملية في علم الطب وعلم الآليات وعلم الكيمياء وغيرها 
من العلوم بل آمنوا بقيمة التجريب 2 واستخدموا العلم 
ف خدمة الحياة الانسانية حتى لقد ورثت أوروية عنهم 
ما نسميه اليوم بالروح البيكونية التي تتخذالعلموسيلة 
للسيطرة على الطبيعة 2 وقد اثبت التحقيق التاريخي أن 
العرب هم واضعوا قاعدة (جرب واحكم) فطبهمتجريبي » 
وفلكهم تحقيقي . وهندستهم تطبيقية .2 وكيمياؤهم 
عملية ٠‏ نعم اينم لعم' إصلوا ني العلوم "التو ينية ال 
الدرجة التى وصلت اليها أوروبة الحديثة . ولكن 
مشاهد!تهم الصحيحة , وملاحظاتهم الدقيقةهيأتأسياب 
تكون العلم الحديث ٠‏ 
أنه مقصر عن ( كلود برنار ) في وضع قواعد الطب 
التجر يبي ٠‏ ولا تحكم على ابن خلدون حكما عادلا , اذا 
قلت انه مقصر عن ( اوغوسلات كونت ) ودوركهايم في 
معرفة قواعد الطريقة الاجتماعية . ان الموازنة الصحيحة 
بين العلماء تحتاج الى ان ينسب كل منهم الى زمانه , 
ومتى أدخلنا عامل الزمان في الموازنة أدركنا أن لكل 
كشف علمي شروطا خارجية تابعة لدرجة تقدم العلم , 
وما يوقق له العلماء ف زمان :لا يوفقون له في آخر ٠.‏ 

ع“ والاتجاه القالث للفكر العربي هو مياه الى 
الاستيعاب والاحاطة » ونعني بهذه الاحاطة عناية العرب 


كه هه 


انك لا تنصف ابن سينا اذا قلت 2 


بجميع العلوم على السواء ء خلافا للرومانيين الذين ل 
يكن لهم في العلوم الفلسفية والحكمة أثر عميق ,2 فيرزوا 
في الاخلاق 2 والحقوق , والادارة » والسياسة ولميبرزوا 
ف الفلسفة والرياضيات والفلك والكيمياء » لقد أدت 
هذه الرغبة في الاحاطة الى اقيال العرب على نقل جميع 
العلوم الى لغتهم والى استيعابها في مدة قصيرة ٠‏ ابتدأ 
دور النقل في زمان بني أمية وانسع نطاقهفيعهد المنصور / 
وبلغت حركة الترجمة في عصر المأمون درجة ليس فوقها 
زيادة لمستزيد , نعم ان جانبا كبيرا من العلوم العربية 
كان قد أورق وأينع قبل ابتداء حركة الترجمة كالعلوم 
الدينية والشرعية , والعلوم اللسانية والتاريخ وعلم 
البلدان 2 ولكن العلوم الاخرى كالطب », والفلسفة 
والرياضيات » والفلك والكيمياء , لم تزدهر ف الدولة 
العربية الا بعد اتساع حركة الترجمة , فكان للعرب في 
هذه العلوم فضل الحفظ والابقاء أولا , ثم فضل الاختراع 
والابتكار ثانيا 2 ويندر أن إبحد الناظر قِ تاريخ الامم 
الماضية حركة فكرية بلغت من السعة والشمول ما بلغته 
حركة الترجمة عند العرب ٠‏ فقد كان حنين ابن اسحق 
يدير أعمال الترجمة في عهد المأمون . وكان المأمون يعطيه 
وزن الكتب التي كان يترجمها ذهيا , ولا أذكر سائر 
المترجمين ,. من الصائية والنسطوريين وغيرهم : فانهم لم 
يعملاوا على نقل العلوم اليونانية والفارسية والهندية 
الى اللغة العربية فحسب , بل عملوا بصورة غير مباشرة 
على حفظها ونقلها الى العالم: أجمع ٠‏ واذا قيل أن حركة 
الترجمة لم تشمل ترجمةكتبالشعر والاساطير اليونانية, 
قلنا ان اعراض العرب عن ترجمة هذه الكتب لا يغير 
حكمنا عليهم بالميل الى الاحاطة , لانهم وجدوا في دينهم 
وشعر هم وأدبهم ما بغنيهم عن ذلك , ولولا هذا الما نع 
الديني لاقبلوا على ترجمتها كغيرها من الكتب » وقد 
أعانهم على هذه الترجمة اتساع لغتهموقدرتهاع ىالشمول 
والاستيعاب فاشتقوا من المواد الاصلية مصطلحاتعر بية 
أصيلة لا تشم من خلالها رائحة الترجمةحتى لقدأاصبحت 
هذه المصطلحات وما يناسبها من المعاني مرتبطة بعضها 
ببعض ارتباط الاشارة بالشيء المسار اليه أو ارتباط 
الصورة الحسية بالشيء المحسومسى ارتباطا محكما ٠‏ 
وأصبحت اللغة العر بية بذلك لغة ثقافية شاملة تتسع 
لجميع العلوم لا تجاريها في هذا الشمول والاحاطة لغة 
من لغات العالم لانها من أوسع اللغات وأكثرها مرونة 
وأعظمها اشستقاقا وأسرها اتساعا للتعبير عن خوالج 
الفكر ودقائق العلم ٠‏ واذا كنا نجد اليوم بعض السهولة 
في نقل العلوم الحديثة الى اللغة العربية فمرد ذلك الى 
ما وضعه أسلافنا القدماء من اصطلاحات فنية فتحت لنا 
الطريق ويسرت لنا سلوكه ٠‏ واذا كنا نقبل بينهم على 


ترجمة جميع العلوم فمرد ذلك أيضا الى ما ورثناه عن 
أجدادنا من حب الاستيعاب والاحاطة 2 ويكفى أن تدرس 
العلوم في جامعاتنا باللغة العربية حتى تحصل لنا فيها 
ملكة تعيننا على الاسهام في تقدمها ٠‏ 
- 5 الاتجاه الرابع للفكر العر بي هو الميلالىالتوحيد, 
فالعرب يعتقدون أن الله واحد لا أول لوجوده ولا آخر 
لأبديته ٠‏ وفلاسفتهم يؤمذزون بوحدة المعرفة والحقيقة 
ووحدة الدين والفلسفة ٠‏ المعرفة والحقيقة متفقتان لان 
العقل واحد . والحكمة والشربعة متفقتان لان الحقيقة 
واحدة٠‏ نعم ان الحقيقة تنتقل من زمان الى زمان فتختلف 
صورها وتتبدل رموزها ولكن جوهرها واحد لا بتغير ٠‏ 
ومع ان معظم فلاسفة العرب قد نهدوا نهج ارسطو فانهم 
لم يحفلوا بثنائيته ولا قالوا بقدم العالم على النحو الذي 
ذهب اليه 2 حتى أن بعض غلاة الصوفية وحدوا بين الله 
والعالم وقالوا بوحدة الوجود ٠‏ وهذا المبل الى التوحيد 
يتجلى أيضا في كلام فلاسفتنا على الصفات الالهيةء نظروا 
فق الصفات الآلهية فرأوا أن يردوها أولا الى صفة واحدة 
كالعلم والقدرة , ثم حاولوا أن بجعلوها عين الذات , 
ثم رأوا أن يسلبوها عن ذات الله فاذا قالوا انه تعالىعالم 
فمعنى ذلك عندهم نفي الجهل عنه . واذا قالوا انه عادل 
فمعنى ذلك نفي الجور عنه , فتعدد الصفات ولوأدىاذن 
في نظرهم الى كثرة في ذات الله لانه كما يقول ابن سمينا 
واحد لا بصدر عنه الا واحد ,. فعلمة لا بخالف قدرته ,2 
وارادته لا تباين عمله بل هو واحد من كل وجه ٠‏ 
ولعل أحسن دليل على ميل العرب الى التوحيد رأيهم 
في وحدة الدين والفلسفة ٠‏ فلولا هذا الميل الى التوحيد 
لا حاول الفارابي أن بجمع بسن رأبي افلاطون وآرسطو, 
ولما أخذ ابن سينا بنظرية الفيض المتوسطة بين القول 
بقدم العالم والقول بحدوثه , ويمكن أن يعد كتابفصل 
المقال لابن رشد اكمل ما انتهت اليه الفلسفة العر بية في 
مسألة الجمع بين الدين والفلسفة لان الحقيقة الدينية 
لا تختلف في نظر هذا الفيلسوف عن الحقيقة الفلسفية, 
بل الفلسفة في نظره صاحبة الشريعة واختها الرضيعة ٠‏ 
ان هذا الميل الى التوحيد هو المحرك الاساسي للفكر 
العربي في ماضيه وحاضره » فهو يؤمن بوحدة العقل 
ووخدة النفس »2 ويعتقد ان الطبيعة الانسانية واحدة في 
جميع الناس وهو يؤمن بالوحدة ايمانه بالمساواة,ويؤمن 
بالمساواة ايمانه بالحرية ٠‏ لقد كان الشامي ينتقل في 
الماضي من السام الى الاندلس فلا يجد نفسه غريبا فيها 
وكان المغربي ينتقل من فاس الى تونس ومن تونس الى 
مصر فيجلس للتدريس في مدارسها كأنه في وطنهالاصلي 
ولم يكن هنالك فرق بين بغداد ودمشق ولا بين دمشق 
والقاهرة , بل كان أبناء البلاد العر بية جميعهم اخوة لا 
تفاضل بينهم الا بالتقوى , وزاد في تقوية وشائج القربى 
اتصال البلاد العر بية بعضها ببعض وارتحال الناس من 


بلد عربي الى آخر في طلب الرزق أو طلب العلم » وأي 
وحدة أقوى من وحدة تقوم على وحدة اللغة ووحدةالمنازع 
والمشاعر ووحدة التاريخ ووحدة المثل العلما , لم يؤثر 
انقسامالشعوب العربية الى دول مختلفة في تبديلايمانها 
بوحدتها , ولا استطاع الاستعمار من أن يضعف مقوماتها 
رغم بقائه في بلادهامئا تالسنين ولو ان ما حل بالشعوب 
العربية من النكبات حل بغيرها لقضى عليها في زمان 
قصير , الا أن قدرة الشعب العر بي على المقاومة بلغته 
وثقافته ومشاعره ومنازعه وطبيعة كيانه حعلته تغلب 
على أشد النكبات », ولا بيزال نزوع الفكر العربي الى 
الوحدة يدفع الشسعوب العربية الى العمل على تأليفدولة 
عر دية واحدة تمتد من الخليج العر بي الى المحيط الاطلسي» 
فاذا لم تدرك هذه الوحدة الكاملة الشاملة 2 تلق عصا 
الترحال ولم تستقر على حال من الاحوال ٠‏ 
ه ‏ والاتجاه الخامس للفكر العربي هو الجمع بين 
مصالح الدنيا والآخرة 2 فهو لا يقبل على الدنيا دون 
الآخرة ولا على الآخرة دون الدنيا » بل يجمع بينهما في 
وزن واحد من الاتساق ٠‏ لقد قال الشاعر العربي : 
ما أحسن الدين والدنيا اذا اجتمعا 
وأقبح الكفر والاقلاسن في الرجل 
وقال الرسول : ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة 
ولا الآخرة للدنيا . ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذلم٠‏ 
ومن القواعد المألوفة عند العرب ان صحة الابدان مقدمة 
على صحة الاديان حتى لقد أباح الدين الاسلامي لاهله 
التجمل بأنواع الزينة والتمتع بلذات الدنيا شريطة 
الاقنتصاد والاعتدال والوقوف عند الحدود الشرعية ٠‏ 
وهذا كله يدل على أن للفكر العربي اتجاهين أحدهما 
روحي مثالي , والآخر حيوي دنيوي , ولولا ذلك لما أقبل 
العرب على العلوم الدينية والعلوم الكونية معا ٠‏ لقد 
كان الشسعور الديني أول حافز على طلب العلم » فكان 
الناس يتعلمون القراءة والكتابة لقراءة كتاب اله,ءوكانوا 
يتعلمون الحساب لحساب الزكاة وتقودم أوقات الصوم 
وكانوا يتعلمون النحو لوقاية السنتهم من اللحن فيتلاوة 
القرآن 6 وقس على ذلك ساثر العلوم كالتفسير والحديث 
والفقه وغيرها , نعم ان هذا الاتحاه الديني كان في العصر 
الاسلامي الاول أوضح من الاتحاه الدنيوي فكان عمر بن 
الخطاب ينام على الارض تحت نخيل البقيع بين الفقراء 
لا يفكر في الاستمتاع بما هيأه له منصيه من أسباب 
الرفاهة ٠‏ ولكن لا انتقلت دار الخلافة من المدينة الى 
دمشق وبغداد أخذ الخلفاء يشيدون القصور المحلاة 
بالنقوش والمزينة بالجنان والرياض » والمفروشة بأفخر 
الرياش , ويعنون بالعلوم الكونية عنايتهم بالعلوم 
الشرعية فانشأ المنصور مثلا مدارس للطب والشربعة معا 
وأمر الرشيد بأن يلحق بكل مسجد مدرسةلتعليمالعلوم 
بأنواعها وجاء المأمون نعد ذلك فوصلت دولة العلم في 
تب © سه 


عهده الى أوج قوتها ويعد هذا العصر العباسي أحسن 
مثال للجمع بين الدنيا والآخرة ٠‏ نعم ء, لما ظهر الفساد 
وكثرت المعاصي وانغمس الناس في الملاهي قامالمصلحون 
يطالبون باحياء علوم الدين ويقولون ان كل علم لا يبحمل 
صاحبه على طلب الآخرة ولا بعينه على الوصول اليها فهو 
وبال على صاحبه , حتى لقد جعل الغزالي طلب العلم 
وسيلة للآخرة لا للدنيا » غرضه التقرب الى اللهلاالر بياسة 
والجاه » ولكن الذين دعوا الى احباء علوم الدين لم 
بنشروا دعوتهم الا لاعتقادهم ان الدين الكامل علموذوق 
عقل وقلب فكر ووجدان , وان العقلوالوجدانلن يتخالفا 
حتى يكون الانسان الواحد انسانينل والوجود الفرد 
وجودين ٠‏ بل الدين الكامل في نظرهم يأمر بالجمع بين 
مصالح الدنيا والآخرة وبحض على الاشتغال بالعلوم 
الكونية والعلوم الدرنية معا ٠‏ فاذا دعوا الى علوم الدين 
فهم انما بدعون اليها لانقاذ الامة من الفساد 2 فليس 
اتجاههم هذا اعراضا عن الدنيا وانما هو اتجاه ذو عيئين 
احداهما تنظر الى الدنيا والثانية تنظر الى الآخرة ٠‏ 

وقريب من هذا الجمع بين مصالح الدنيا والاخرة 
ميل الفكر العر بي في أيامنا هذه الى الجمع بين الماضي 
والمستقبل ٠‏ فهو ينظر باحدى عينيهالمىماضيه وبالاخرى 
الى مستقبله 2 بنظر الى الماضى نظر الجائع الى الزاد 
الدفين » وينظر الى المستقبل نظر الساري الى الكوكب 
المضىء 2 فيستمد من الماضى والمستقبل معا مادة البناء 
الجديد وصورته ويجمع في هذا الاستمداد بين العقل 
والطبيعة وبين المثل الاعلى والواقع فيما دل ان بحسن 
الواقعم ويرقى به الى مستوى المثل العليا » ويحاول أن 
ببدع المثل العليا الجديدة ويحققها في الوجود ٠‏ 

5 والاتحاه السادس للفكر العربى هو الممبل الى 
الحرية ,. فقد كان الفقيه والمتكلم والمحدث والنحوي 
والمتأدب والفيلسوف والفلكي والمهندس يجلسون 
للتدريس في المسجد أو في المدرسة التابعة للمسجد 2 
فينتقل الطالب من بين بدي الفقيه ليجلس بين يدي 
الفيلسوف ؛ ومن مجلس الحديث الى مجلسى الادب » 
واذا دار الحديث بين العلماء عن مسألة من المسائلأخذت 
الحرية مأخذها في المناظرة والاقناعوالالزاموأخذالتسامح 
بينهم مأخذه , وكثيرا ما كانت المناظرة تقع بين المسلمين 
وغير المسلمين في جو فسيح من الحرية ٠‏ لقد كانتمدينة 
البصرة في المائة الثانية عاصمة حركة فكر يةعظيمة يجتمع 
فيها العلماء لينازعوا الثانوية والدهريةفيامور التوحيد, 
ويناظروا المجمرة في الحبر والاختبار والثواب والعقاب 
ويردوا على المسبهة في صفات الله والتجسيم 2 وكانت 
بغداد في عصر المأمون مسرحا للمناظرات الفكرية الحرة 
يفتح الخليفة بابه للعلماء ويشاركهمفيمناظراتهم وبردهم 
الى جادة الصواب عند خروجهم منها ٠‏ يروى أن المأمون 
قال لحاجبه يوما من في الباب من أصحاب الكلام فخرج 
0ك 


وعاد اليه فقال : بالباب أبو الهذيل العلاف وهو معتزلي 
وعبد الله بن أبا ضالخارجي وهشام بن الكلبيالرافضي2 
فقال المأمون ما بقى من أعلام جهنم أحد الا وقد حضر ٠‏ 
فانظروا الى هذا الخليفة كيف يجالس العلماءعلى اختلاف 
مذاهبهم لا بل كيف يصغي الى مناظراتهم وهو يعتقد 
أنهم من أعلام جهنم ٠‏ لقد كان أبو الهذيل العلاف يناظر 
اليهود والمجوس على السواء , وكان الناس يحكمون له 
أو عليه بحسب تقيده بقواعد المناظرة ٠‏ وكتاب الحيدة 
الذي وصل الينا يصف اليئا مناظره جرت في مجلسس 
المأمون تتجلى فيها حرية الرأي بأجلى مظاهرها ٠‏ ولمتكن 
هذه الحرية الفكرية خاصة بطائفة دون طائفة بل كان 
الناس في التمكن منها سواء ,. وانما كان التفاضل بين 
الناس بالعلم والعمل والانتاج والفضل قُِ ذلك كله 
للخلفاء الذين أخذوا على أنفسهم تشجيعالعلماءوالتسامح 
معهم حتى لقد بلغ الامر ببعضهم في اطلاق حرية الرأي 
ان صان الفلاسفة من شغب العامة بهم ٠‏ نعم ان بعض 
أرباب الفكر قد أخذه السيف لغلوه في فكرة فلم يترك 
له من الحرية ما يبلغ به غايته » وليس يصح أن ننكر ما 
صئع ال منصور بالز نادقة أو ما آل البه أمر الحلاج 
والسهر وردى وابن رشد وغيرهم ٠‏ ولكننا اذا تقصيئا 
هذه الحوادث وجدناها ناشثة عن أسباب سبياسية أو 
أسباب شخصية أدت اليها السعابات والوشابات ٠‏ فان 
كثيرين ممن أخذتهم القسوة من العلماء لم بقع لهم ما 
وقع الا بالحسد والاغراء أو بالخوف من استفحال الامر 
في الدولة سبب غلوهم في نشر أفكارهم ودث دعوتهم ٠‏ 
واذا كان بعضض الامراء يتكل بالفلاسقة أو بيأمر باحراق 
كتبهم فمرد ذلك الى ضعف سلطانه ورغبته في ارضاء 
الناس ٠‏ وليس ابذاء الفقهاء للفلاسفة بأقل من ابذاء 
الفقهاء للفقهاء أنفسهم ,2 وهذا كثيرا ما بقع في الدول 
لاسباب مختلفة أهمها اضطراب السياسة واضطرار 
الحكام الى التدخل في الامر حفظا للنظام العام 2 فيؤخذ 
صاحب الفكر لا لانه تفكر بل لانه أراد أن بفرض فكره 
على غيره بما رآه من الحرية لنفسه ٠‏ ولو اقتصر صاحب 
الفكر على التفكير الخالص لا ناله من تفكيره شيء ٠‏ آلم 
بحكم على سقراط بالموت للخوف من استفحال الامر في 
أثينا بسبب دعوته, ألم بصب غاليل وديكارتواسبيئوزا 
وغيرهم بما أصيب به بعض فلاسفة العرب من نكبات ٠‏ 
ان الامر الذي تخشاء الدولة في كل زمان ومكان هو 
تزعزع قواعد الحكم , فاذا لم تجد في الدعوة الى بعض 
الافكار خطر ! عل نظامها العام لم تنكل بأحد ٠‏ واذا وازنا 
الآن بين الدولة العربية وغيرها من الدول وجدنا الدول 
العر بية أكثر الدول تسامحا في حربة العلماءفادىاطلاقها 
لحرية الفكر الى لمذا النماء العقلى الذي شهدناه في 
تاريخها ٠‏ 

لا ومما بدل على هذا المبل الى التسامح ان الخلفاء 


والامراء كانوا يقدمون العلماءعلى اختلاف نحلهم ومذاهيهم 
وبولو: نهم أعلى المقامات , و بحيطونهم نكل رعايةواحترام* 
وس اله لل ان لد كر لك هنا كسد ب القاة 
المسلمون من رعاية , ولكنني اذكر لكم بعض العلماء 
المسيحيين الذين وسعتهم الدولةالعر بيةوقر بتهم وشملتهم 
برعايتها 2» وولتهم أعلى المناصب وفوضت اليهم كثيرا من 
الاعمال الجسام ٠‏ لم تكن الدولة العربية تنظر اذ ذاك 
الى البلد الذي عاش فيه العالم ولا الى الدين الذي ولد 
فيه » بل كانت تنظر الى مكانته من العلم . فاذا كان عالما 
ولم يكن مسلما قربته لاعتقادها أن رتبة العلم أعلى 
الرتب ٠‏ واذا سمحتم ل الان بك كشن دليل على رعاية 
الدولة للعلماء المسيحيين ذكرت لكم قصة ج+رورجس بن 
يختشوع الذي اشتهر بالحظوة عند المنصور . كان هذا 
العالم طبيبا وفيلسوفا معا فعلت منزلته عند المنصور ٠‏ 
لعلمه وفضله وصدقه واخلاصه ذكروا انه كانت لهزوجة 
عدوز فأشفق علبه المنصور وأنفذ اليه ثلاث جوار 
حسان فردهن وقال ان ديني لا يسمح لي بأن أتزوجغير 
زوجتى ما دامت حية فأعلى المنصور مكانته حتى على 
وززالته » ولما مرض أمر المنصور بحمله الى دار العامة 
وخرج اليه ماشيا يسأل عن حاله:', فاستاأذنه الحكيم في 
الرجوع الى بلده ليدفن مع آبائه » فعرض عليه المنصور 
الاستلام. لتدخل الجنة فقال رضيت أن أكون سم آنائى فى 
جنة أو نار فضحك المنصور وأمر بتجهيزه ووصله بعشرة 
[لافد بناروأوصى من معه بحملة اذاماتفيالطر دقالىمدافن 
آبائه ٠‏ وممن حظي بالمكانة العليا عند الرشيد يوحنا بن 
ماسوية ولاه الرشيد ترجمة الكتب القديمة ووضعجميع 
المدارسس تحت مراقبته ٠‏ ومنهم بوحنا البطربق الذي 
أقامه المأمون أمينا على ترجمة كتبالطبوالعلموالفلسفة, 
فماذا أعد لكم من العلماء المسبحيين الذين كرمتهمالدولة 
العربية . هل أذكر حنين بن اسحق أم أذكر متى بن 
يونس أم أذكر قسطا بن لوقا البعلبكي وبحى بن عدى ,2 
أظن أن محرد ذكر هذه الاسماء كاف للبرهان على ما 
كان للعلماء على اختلاف مذاهيهم من منزلة رفيعة في 
الدولة العربية ٠‏ لقد سدوت الدولة العربية بين العلماء 
المسلمين وغير المسلمين بميزان واحد , وكان ميزاتها 
العادل دليلا على تسامحها واحترامها لحرية الاعتقاد , 
وما اضطرب هذا الميزان الا عندما تغلب رؤساء الجيش 
من الترك وغيرهم على الخلفاء العرب واستيدوابالسلطان 
دونهم » وصارت الدولة في قبضتهم » فأهملوا العلم 
والعلماء ٠‏ وقبضدوا عنهم بد المعونة 2 ووضعوا للعامة في 
الدين ما يبغض اليهم العلم وببعد نفوسهم عن طلبهفصار 
المتأخر يقول بما قال به المتقدملايجتهد في رأي ولايضيف 
الى العلم شيئا جديدا , ذوقف الفكر العر بي عن التقدم 
لفقدان الحرية والتسامح وسيطر الجمود على العقول 
وجني على اللغة العربية وأساليبها وآدابها كما جنى على 


العلم والفن والنظام والاجتماع والسياسة ٠‏ 

سادتي , هذه بعض منازع الفكر العربي غعرضتها 
عليكم ف أهم عناصرها وأدق مقوماتها وهي النزعةالعقلية 
والنزعة التجريبية والميل الى الاحاطة , والميلالىالتوحيد 
والميل الى الجمع بين مصالح الدنيا والآخرة , والايمان 
بحرية الفكر والميل الى التسامح ٠‏ ولا حاجة بي الىالقول 
أن هناك منازع أخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها هناء 
كالكرم والوفاء 2 والشسجاعة والاخاء 2 والعزة والاباء , 
والمروءة والدهاء والذكاء والالهام وبلاغة المنطق ورجاجة 
الاحلام ٠‏ ولو رحت أذكر لكم ما قاله في العرب أهل 


المعرفة والانصاف من فلاسفة الاوروبيين وعلماثهم 


لاحتجت الى كتابة سفر كبير » ولكنني أكتفي بذكر كلمة 
قالها بعض الحكماء الغربيين . قال : ان العلوم التي 
كانت عند اليونانيين وغيرهم ميتة بين دفات الدفاتر ,2 
مقبورة بين جدران الكتب مخزونة في بعض الرؤّوس 
كأنها أحجار ثمينة لا حظ للانسانية منها سوى النظر 
اليها صارت عند العرب حياة الاداب وغذاء الارواحوروح 
الثروة وقوام الصناعة ومهمازا للقوى البشربة سدوقها 
الى كمالها الذي عدت له ٠‏ وليس في الاوروبين الذين 
درسوا التاريخ وحكموا العقل من ستطيع أن ينكر أن 
الفضل في اخراج أوروبة من ظلمة الجهل الى ضياء العلم 
وفي تعليمها كيف تنظر وكيف تفكر وكيف تجرب و كيف 
تشاهد انما هو للعرب وآدابهم ومعارقهم التي حملوها 
اليها من اسبانيا وجنوبي ايتاليا وقرانيية وقال آخر : 
« ان العرب أول من علم العالم كيف تتفق حرية الفكرمع 
استقامة الدين ٠١‏ وفي هذه الاقوال كما تروت اعتراف 
بفضل العرب وتقدير لمزاياهم الفكرية 2 وربما كان من 
الواجب علينا في نهضتنا الحديثة أن ننشر ما قاله فينا 
أهمل المعرفة والانصاف من علماء الغرب حتى بعرف 
الناس ما كان للحضارة العالمية . فان بعض الذيناصسيوا 
بمركب النقص لا يزالون يعتقدون أننا لا نستطيع أن 
نجارى الاوروبيين في علومهم وقدوتهم وصناعاتهم فلعلهم 
اذا عرذوا ما كان عليه العرب في ماضيهم . وما وصلوا 
اليه الآن بعد نهضتهم ولما يمض عليها الا القليل يقدرون 
أنفسهم حق قدرها ويدركون قيمتهم واثرها في التطور 
العالمى : وهل في هذه الآثار خفاء على ناظر ٠‏ وهل برضى 
لبيب لنفسه أن يتكر الضوء ء الباهر , أقلا تبتسسم العروبة 
عجبا وهى في أشد أيام نضالها لعقوق بعض أبنائها من 
شعو بي ينكر فضل العرب ٠‏ وعر بي لا يعرف تاريخ أمته 
ولا يعتز بماضيه ولا يتهياً لمستقبله ٠‏ ولكن العروبة 
أبها السيدات والسادة تهزآ بهؤلاء المخالفين وترثي أشد 
الرثاءلحال هؤلاء العاجزين لعلمها بأن في كيائها الدالخلي 
مقومات 'تضمن لها المقاء وتدفعها الى تجديد حياتها 
وتدعوها الى السير في طريق التقدم حتى تبلغ غايتها 
والسبلام عليكم ٠.‏ جميل صليبا 

ب اه 
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ف تاربخ الفنون ان نهضه المسرح عند امه من الامم 
تعقب دوما الاحداث والانقلايات القومه الكسرى م فاذا 
وعت الامه وجودها واستقظ شعورها بالعزة القومه 





واعتدت بالانتصارات النى حققتها على نفسها وعلى غيرها 
التمس تفي المسسر حانعكاسا انه لوجودها ومثلها الروحة 
والادببة ٠‏ وقد أثست التاريخ أن المسرح ميزان حساس 
لرفي الامم وجدارتها بالحاة فكلما عظمت عنايتها به 
وأنزلته منزلة الحاجة!لدقافةالملحةوالغذاءالعقلىو العاطفى 
التعرؤرين عتلع السب لات الامة عن الرقي وفرك 
صعدا في السلم الحضارية ٠‏ 

ولذا كان من الطسعي ونحنفيغمرة انقلابنا الانشائي 
أن تظهر في الاقلم بوادر بقظة مسرحية استأئر تباهتمام 
الجمهور فلم تعرف البلاد دورا كثر فيه الكلام عن 
التمثبل والممثلين وتقصى أخار النشاطالمسر حىومنافشة 
الآثار ونقد المذاهب والاساللب الاخراجة اميا ع 
في أيامنا غذه ست لسكل للبر» أن الاين أصييوا بوص 
التمشل وان هذا أصبح مرضا من أمراض العصراء٠‏ 

ولكن هذا الوعي المسرحي الذي أخذ ينتشر رويدا 
رويدا ويتلور كظاهرة فكرية واجتماعية لا بد وان 
يكون مصحوبا بطببعة الحال بمشاكل عديدة يقتضي 
بعضها خلا سريعا كانشاء المسارح والمعاهد العالية انقب 
الممثلين والمخرجين ٠٠‏ وسقى حل بعضها الآخر موقوفا 
على مكامل الوعى المسرحى في الحمهور وانتشار الثقافة 
واللعرفة بوانتداد السياة الاجتتياعية الآندم بالنفل الحديقة 
الى غير ذلك من المظاهر التي يعيش المسرح فها ولها ٠‏ 

تقوم الححاة المسرححية في كل زمان ومكان على أعمدة 
ثلافة : الحمهور والملف والممئل ٠‏ ولنتكلم غو قل 
في حدود الوقت الملخصص لهذا الحديث ٠‏ ولعل أولى 


كت بقاعت 
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المشاكل التي تعوق التطور المسرحي عندنا فتجمله بطيئًا 
متثافلا بل مشطا للهمم واانزعة التحديديه التي يفرضها 


عن ل صر بعل عل سل 


ف صتتضا نت صصص حص حت سم سحسحيه ب اس سوب سحب خيس مه ل 


تطور نمط الحباةالمعاصرة | 
هي تلك الفجوة الكبيرة : 
التي تفصل بين المسرح| 
والجمهور ٠‏ فان هذا, 
الجمهور لم يعرف حاة : 
مسرحيه مستقرة ذاتية) 0 
متتابعة شأنالاقليم المنو 9 1 
الذي الت الله جهود 
رواد المسرح في الششرق 
العربي أمثال ابي خليل القباني ومارون النقاش وغيرهماء 
فقد تفزنا منذ اتصلنا بالغرب في انهاية الحرب العالمية 
الاولى دون تتمهيد الى السينما فلم يكن للحمهور عندنا 
سوى اتصال متقطع بالفرق العربية المصرية التي كانت 
فد إلى الاقليم في زمن كان أهله برزحون تحت وطأة 
حكم الاجنبي الذي كان يدرك مدى تأثير المسرح في 
بعث الشعور وتحسب الحريه وخلق محالات الانطلاق 
والثورة بين طبقات الشعب فكان عمله متفقا تماما مع 
ظاهرة انعدام المسرح أو تقهقره في عهود التغلبوالبطشس 
والاستداد ٠‏ فلم يجد الجمهور لكي يشبع نزعاته 
المكبوتة وحاجته الى اللهو واطلاق الفائض من مخزون 
الهزاتوالانفعالات والعواطف بدا من التهافتعلىالسسئما 
التي جذبتهم بأضوائها المغرية ومفعولها السحري ٠‏ ومن 
المعلوم ان العالمين السسنمائي والمسرحي متتنافضان في 
وسائلهما وغاياتهما وتأثيرهما كما يختلفان في المحتوى 
الثقافي والنفسي والتهذيبي ٠‏ 
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ان هذا الفراغ المسرحي الذي دام أكثر من نصف 
قرن قد خلق أوضاعا لا تزال نعاني مساوئها الى الآن 
فهو الذي مكن للسينما من طبع عقلية الجمهور بطابع 
السرعة والسطحية والتلد الحسي والفكري والبعد عن 
الجهد العقلي والنقدي حتى غدا من الصمب نقلجمهور 
اعتاد التبط الشورق السينمائي الى جو مسرحي يتحسد 
فيه النص الادبي وتزينه جاذبية الوجود الحي وسحر 
الصوت الانساني ٠‏ 

ومما زاد القضية تعدا أن اقفار الساحة المسرحية 
قد سهل لعناصر هن الهواة والمحترفين ان تحتلها وان 
تخلق في اذهان الجمهور صورا بل تقاليد مسرحية 
خاطئة ومشوشة انحرفت به عن روح المسرح الحقبقي » 
ان هذه الطبقة من الهواة والمحترفين التي ارتفعت بحكم 
نشأتها وأوضاعها من الاسفل الى الاعلى والتى ضحت 
كثيرا لابقاء هذا الوهم المسرحي كانت ا بحكم 
ضرورات العشسى وحب البقاء الى ملق الجمهور في 
أذواقه ونزواته ومسايرته في كسله العقلي وسطحيته 
واظهار المسرح بمظهر هزيل غث مصطلنع يطرد عكسا 
مع ارتقاء السينما وامتدادها الفني واستعابها للموضوعات 
والمشاهد والصور في اطار من القوة والحاذبمة والاغراء 
لا يقدر الانسان الحديث على الصمود أمامها ٠‏ 


كل هذا حدا بالمضطلعين بمهمة اشاءالمسر حعلىاسس 
صححة الى محاولة هدم عادات راسخة واقامة أخرى 
على انقاضها والعمل بمختلف وسائل الاغراء والتحبب 
وتحمل التضحبات على ايجاد صلةبينالجمهور والمسرح 
حتى 5 يه سكين الله فتنمو عنده عادة ارتماد 
المسرح شسهه بعادة ارماد دور السيئما ٠‏ 

وهما يزيد في صعوبة العمل أيضا اختلاف الجمهور 
في نوعبته وانقسامه الى فثات مختلفة في مكوينها الذهني 
وميولها الفنية والفكرية فهي شبيهة بالهرم تبدأ القمة 
بالطقة الثقفة تثقيفا عاليا متماينا في منابعه وصفاته ثم 
تنحدر حبث طبقة الشعب وكلما انحدرت تضاءل مفهوم 
المسرح كاداة تثقيفية ممتازة حتي ,يصل الى درك التسلي 


والاضحاك كوسسلة وغاية ٠‏ ولعل في التجربة التىقامت 
بها وزارة الثقافة والارشاد في ايجاد المسرح الشعبي الى 
جات الترقة القومة عل فى الأول الترحات السعية 
الموجهة وفي الثانبة روائعالادب العربي والعالمي ما يعجل 
بخلق الوعى المسرحىالذىيسهل أداء الرسالة المسسرحية 
عن .وج كامل ما لقف القائة النز تكروهالنيش السرجة 
عدا دبي قضنة اللألت الموض أذننن عن انول أن 
0 أمة متوشمة شاعرة يكانها كأمتنا على نتاج غيرها » 
فهناك نوعان من النتاج الفني : محلي ذاني ينبعث من 
اصالة الامة يكتنه أدباؤها ومفكروها فعمروزعنمشاكلها 
واماليا وروحها ومذاهبها الادبية والفكرية ونتاج علمي 
مشترك :نحو فيه كانبه منحى انسانيا شاملا يرتفع به 
فوق الحدود والخصائص الذاتية المسرة عن روح أمة في 
زمان ومكان ميحدودين فهو تراث للااسائية جمعاء تعتز 
به وتنهل منه على السواءهوفي الحق فاننا ما زلنا مقصرين 
في كلا النوعين التأليف الذاتني والمساركة بالنتاج العالمي 
مشاركة صحيحة »> وقد اثبتت الوقائع والتجارب ان 
المسرحة المأؤلفة عندنا عاجزة في حالتها الراهنة عن 
مسايرة حاجات المسرح العربي فان أكثر ما يمثل اليوم 
هو اما مترجم أو مقشس عن الادب الاجنبي وأما المؤلف 
منه فلب عليه الطابع الحواري الممل أو الذهني الملفق 
المجرد من عنصر الدرامافيمحتواها العاطفى أو الشعودي 

الجنان 2ه ْ 
واذا ما أردنا التعمق في دراسة هذه المشكلة وجهنا 
أن الاسباي الآولة: غود الى أن تالف المسر حي نفسه 
عمل صعب لا يدرس كما تندرس بقبة العلوم والفنون 
فهو فنص لوه رواحي كادرة. وحمو فين ذعئلة امعقة 
كدان العكماعها و1 #حيى .والحة يكل ؤلكه تملة لاله 
برنارد شو عند ما سئل عن صعوبة التأليف المسرحي : 
هاما أن يكون التأللف المسرحى سهلا للغاية أو يكون 
مسحيلا » وقد ينفع الدأى والاجتهاد واذا لم يصب 
المتدىء نجاحا فوريا دون متاعب فالاجدر به أن يعدل 
عن التأليف الى الابد لانه لن يكون مؤّلا مسرحيا» ٠‏ 
وفي الحق فان التأليف المسرحي عمل يقوم على موهبة 
هد 


0 
١ 


كوخي تراقص في العراء على أكف 0 
القطبع » قطبعم أطفالي على مزق الحصير 


عن 
الآكلين ‏ على مرارة جوعهم ‏ آلم ْ 
واللدل « ليل الرعب > «لشسر فوفهم صمت القمور 
والحقد » حقد الجوع » في جنبى محتدم الهدير 5 
ع 9 59 0 
اطعمته حسك 3 وسساو 5 لاطعمه ضصمر : 
: يِ سي دي : 
لا ٠.٠‏ لن 5 على الفنات » فتات مائدة الأهير 1 
1 ٍ 
كوخىي تراقص في العراء على أكف الزمهرير 
00 6 واللنسم ل لخضيه الخوانح بالعطور 


أصلة معقدة تفرض على المؤؤلف معرفة خفايا النفس 
الانسيانية وتعشاتها تلك المعرفه المستمدهة لسس من دارب 
الحماة فحسب بل من الوحي او الالهام الدي هو جزء 
من الخبال المدع المركز نحو المسرح » ان هذا الخال 
الدع مفتقر الى شرطين أساسيين لا غنى لاحدهما عن 
الآخر في بناء مسرحة بناء مثبنا محكما : شرط نفسى 
يتجلى في القدرةعبىالنظر للوفائع بمنظار الدراما الحركبة 
المسوفة ومسر حي وويتحلى في القدرة على تفتح الحماة في 
الوقائع والاشخاص تغلفهما موهية النا لمع الشخصيات 


ماري 


قُ 'نعددها وازدواحها وتموجها والقدرة على الامتزاج 


بها والمش معها ٠‏ 

واذا قارنا في المسرح الكلاسيكي بين شخصات شكسير 
أو مولير التي تتفاعل في عواللها اللسرحية وتتناقض في 
صراع عنيف يثير التفكير ويهز المشاعر وبين شخصيات 
أحمد شوقي الذي عجز في مسرحاته عن استغلالعنصر 
الدر افا الذى هو حجر الاساس في الفن المسرحي لظهر 
الفرق واضحا بين العبقريتين الغربية والشرقية وذلك 
لان شوها مشاعر غنائي ديد الالتصاق بذاسته وهو 


500000 





00 


١‏ ساح لا اح سس يه اس ل اا له سمب ل سي ب اس مي م م يس بصب بس ا حم بصب بابر مب له ال ا حا لص وك 


نفق صغير 


* د 3 
أنا كالدجى العرسيد خم بين أجفان الضرير 
كالذل » تشرق بي *٠٠‏ تغص ٠٠ء‏ نموت أجفان الفقير 
وحكاية عذراء لم تهمس بها شفتا سمير 
والادي ف دزي الكرج ستاري + وبهزا من غرودي 
أطعمتة عر في و٠‏ دمى ٠٠٠‏ قد مي 6ه أتعنة مسير ي 
وامنص ما قا ف عرني من ومضصات نور 
وتشضهت 0 من فد مي ناه الصخور 
لا٠..‏ لن أعش على الفتات > فتات مائدة الأهير 


بالرغم من 0 موهبة الخبال المسرحي الذي يتح له 
خلق الحركة الذار جة في شخصاته وابطاله فقد كان 
بنقصه ااخال النفسي الذي ,يشهدصراعالنفوسوتمزفها 
في الداخل » بل ينقصه هذه الاافة الانسانيةالتي يستمدها 
عباهرة المسرح من أعماق تفو سكم لبخاعوها على الآخربن 
محققين بدذلك تعرييف احد ابطال المسرح البو ناني نفسة 
عندما قال : أنا انسان ولبس كل ما هو انسائي بغريب 
عنى 32 

3 فق التأليشت" اليد حي عمل حب كتين بعنن ين 
الارتحال فهو ولد حضارة راسة وثمرة محتمعات ذات 
ماض مسر حي عر بق وارتقاء مرموق في ماديينالحضارة 
والوعى الاجتماعى وهو أكثر ما يكون ازدهارا ورسوخا 
عند الام التي سكل الادب التمشلي جزءا من كانها 
القومي وخبزها البومي ٠‏ 

وكم كنت أود لو برعوي هؤلاء المتأدبون الدين 
يتطفلون دون روية واستعداد على التأللف المسرحى 
ظنا منهم أن التمشلية كلمات ترصف وحوار يدور بين 


[ السيين اللكثين 
«ر مسرحية ف فصل واحد » 
بقلم : الأدكتور محمد حاج حسين 


لمعيه سور شكس صم لعومية 


صا ملسخسم ساح عه 
315 


ا ل 00 


عن مب مم 


الطبيب علاء في غرفة المكتب بمنزله «طائع احدى المجلات الطبية ٠‏ وبين الفيئة ١‏ 


الحائط ٠‏ الساعة الثانية بودمنتصف ١‏ 


الليل ٠٠‏ وفجأة يسمع رنين جرس الباب فيهرع اليه ليجد زوجه قد عادت من | 


٠ سهرتها‎ 


صصص بس حل حل جب سار لمر ا مس لال سس ببسي ا ع ل ال اس حي .سا سل سي ب صصص 


ا ف 


أهلا وسهلاء ٠‏ وثانا : نشم ٠‏ 


٠ فلك‎ 


4 والكن +ع اذا لحرت حتى هده البناعة 36 


هذه الساعة ؟6 


: كانت الحفلة عظمة .. وكلت أول من 


غادرها 50 شديد ٠‏ 


: وهل تأسفين للغادرتك لها فْ مث ل هذه الساعة؟ 
_ طبعا « انها ستمتد حتى 


الفحر ٠‏ وهي حفلة 
الموسم ٠‏ 


: اني أشم رائحة الخمر من فنك ٠‏ 


5 
0 والاخرى بتطلع بقلق واسى الى الساعة المعلقة على 
ْ 


م م ب 1ك 


!1 


ل سبحب ص لبحب حلا بل تر 





: شربت « بيرة » فقط ٠‏ 
اليف الوه 1ه 


وثاكا : قبلني ٠‏ سصسحة : ومن أين جئت بهذه الفلسفة ؟ ٠٠‏ البيرة 
در ساون أن در سيم على ثغره ابتسامهة ) ها 0 

فد اشييت 4 علاء : انها خمر ٠‏ 

“إن انة سياه ٠ه‏ يحب آن تبتسع من سصحة : وماذا بعلي ؟ ٠ه‏ كل صدديقاني شرن الميرة 


5 وال ويسكي 


أعاذانك ع افقك" الا شريها اداه 


: ألم أقل لك ربما أتأخر قليلا ٠‏ سمبحة : ما المانع ؟ ٠‏ ألم يشربها بعض الخلفاء ؟ ٠‏ 
. فلت لي مسعو دين ف الساعة العاثسرة ٠‏ عالاء نهم الحجسر ان .١ه‏ لكر أنثت ٠+‏ بحب ألا 
: ان ذاكرتك قصيرة ياحبسي ٠‏ انيريا اذاه 

: هل يبحق ان أسألك لماذا تأخرات حتى سميحة 


. يأحسسر ني علنك باعالاء ٠‏ 


: ولماذا تتنحسسرين على ؟ ٠‏ 
: لانك سقى دابعا في الست ٠.‏ لااتسح لنفسك 


الهو السريء « فحياتك شغل ومطالعة ٠.٠‏ ألا 
يوار عد الركانة القابدة كوم نيم : 
ياأخي بحاتك ٠١.»‏ أخرج من هذا السجن 
الكبير الدي فرضته على نفسك ء» 


: فلسفة فارغة لا معنى لها ٠٠‏ 


يتأسفن 


: وحاتك لم أذقها ٠‏ يمشيحة ‏ 5<( تحاوال أن تمكي ) : كل صديقاني 
: انك تر نحين ٠٠‏ على حظي ٠‏ 
: ( مقاطعة ) لم أشرب الخمر أبدا ٠‏ علاء .: ولاذا يتأسفن على حظك ؟ ٠‏ 


: انهن يقلن : مسكيلة سصحة لقد وهبها الله 


- 1١ ب‎ 


حمالا رائعا وعقلا كبيرا 6 ولكنها رزدتبزروج 
ر جعي © » 


: وهل تحتاج رجعيتك الى دليل ؟ لاذا لا تغشتى 


الحفلات معي ؟ اذا تأبى على أن أقيم حئلة 
في بتا لصديقاتي وأزواجهم ؟ ( وتجهش 
باللكاء ) ٠‏ 


: ولكن هذا النمط من الححماة لا يروف لى ٠‏ 
اذا لأتووف نا 9 كاز لخنم فنك عل 


الحاة الجديدة ؟ اننا الآن في عصر النو. ٠٠‏ 
لاتخاب ملكة جد بده ٠‏ 


: الذي أعرفه أن عصر الملوك انتهى ٠‏ 

: صحيح ء الملوك انتهوا » ولكنه عصرالملكات» 
: الملكات ' ٠.‏ 

: نعم ياعلاء الملكات .٠‏ ملكة الجمال » ملكة 


الرببع » ملكة الصحف »ء الخ ٠٠‏ الخ ٠٠.‏ 


. طبعا لا تهتم الا في عنادنك ومرضاك ٠٠‏ واذا 


رجعت الى الت اس أن تشار كني في حماني 
الاجتماعبة » وتؤثر أن تطالع في هذه الكتب 
التي لا تنتهي ٠٠‏ تحرر من قودك ٠«انطلق‏ 
من هذا السحن القاسي الذي فرضته على 


َس نفسكت .؟» 


: اذا خرحت معك الى. خفلات صديقانك! كون 


٠٠ متمدنا‎ 


: طبعا ٠‏ 
: ومنى ورجاء ومحمد لمن نتركهم ؟ ٠‏ 
: لام رفيق ٠٠‏ انها تحنو عليهم » وتحبهم 


كت ا 


: ولكن قلبي لا ,يطاوعني أن أتركهم لعناية 


٠ الخادم‎ 


: انهم أطفال تحاحة للرعاية ٠٠‏ 
: تاكد أن ام رفيق تنرعاهم اكثر منا ٠‏ 


مم . 


: تعنىي ٠٠‏ أن أحرم نفسي كل متع الحباة 


٠ لاجلهم‎ 


: انك محاول ان تقبر شمابي ٠٠‏ لآ ننس انني 


لا أزال في الخامسة والعشرين من عمري ٠‏ 


: ولاذا ننام ؟ ٠٠‏ ان الحباة قصيرة ٠‏ أنريد 


أن .يضيع نصفها بالنوم ؟ 


: ولكننى بحب أن أكون في الساعة الثامنة في 


عادي + 


: لا تخف ء سنرتاح بعد فلمل » ولكن بعد أن 


ا 


: ولماذا أحضرها ؟ ٠‏ 

آنا مدن ابلكة الآناقة + 

: وهل للاناقة ملكة ؟ ٠‏ 

: بكل تأكيد ٠ه‏ وسأتقدم الى المسابقة .٠.‏ ولا 


بد أن أفوز ٠‏ 


5 أن تعد مين لهده المسابقة ٠‏ 

: وهل هنالك اكثر آناقة مني ؟ ٠‏ 

: لاا.ه 

: وبهده المنانسه نأئفين وبا خاصا يصرب 


: ولكن عندك أكثر من ثلاثين وبا ٠‏ 
لاتحت عااتة “لخ يكلفك أكثن من القت 


٠ ليرة‎ 


القت الوة دفنة والحدة + 
: وماذا يعنى ؟ ما دمت سأفوز بلقب ملكة 


٠ الانافة‎ 


: وماذا نشد من هذا اللقب ١‏ لعظم ؟ ٠‏ 
: ستتحدث على الصحف » وستنشر صورتى » 


وسسأتي مندوبوها لاخذ الاحاديث مني ولن 
تقطم ريق الماش ق يشام ,تحمل الينن 
عنارات الاعحاب والتهنئة ٠‏ انها فرصةالعمر 
ياعلاء ٠‏ 


ا رابى بصراحة ؟ ٠‏ 
010 

: انا لن اسمح لك بحضور هذه الحفلة ٠‏ 
فلو اذا اضابئك26 


: لاا شىء ٠٠‏ 


: هل نضيع علىيهذهالفرصة لاجل ألفليرة ؟* 
: خذي ألفين » ولا تحضري هذه الحفلة ٠‏ 
: ولكن لاذا ؟ ٠‏ 

: لاننى لا أريد أن أكون مضغة في الافواه ٠‏ 
: ألا تيؤمن بالملكات ؟ ء* 

4 نا ويك زوجة لا ملكة ٠٠‏ 

: ( تمسح دموعها ) انك تقضي علي بالموت ٠‏ 
: لن أسمح لك بعد الآن بحضور أية حفلة ٠‏ 
: انك تحارب التطور والتقدم والمدمة ٠‏ انك 


الي عندي أن تمتنعي عن هذه الحفلات 
: لن أمتنع ما دام نفسي يتردد في صدري ٠‏ 
#“آنث حرة * 

: ماذا تعني ؟ ٠‏ 

: اعنى > اما ان تطيعينى » واما ٠٠‏ 
ا 1 


: أنا لا أهدد أحد . ولكنني لا أستطيع أن 


أوافق على هذه الحفلات اللعينة ٠‏ 


: وما الذي تأخذه عليها ؟ ٠‏ 
: آلا يكفي أنها حفلات مشتركة بين الرجال 


والنساء ؟ 


) عيادة الدكتور علاء ٠.‏ 


: وهل الرجال حوانات مفترسة ؟ ألم يخلقنا 


الله ذكورا واناثا لنتفاهم ؟ 


: ان نرستي تابى علي هذا ٠‏ 


: أؤكد لك أن جميع الرجال الذين ,يحضرون 


هده الحفللات هم ف منتهى الرفة والادن ».٠‏ 
كل صديقاتي ,بصطحين أزواجهن أو اخوتهن» 
ولا يدخل علدنا غريب ٠‏ 


8 أريد ا أنام ٠‏ 


معي حفله مطيعة خانم ٠‏ 


: ولكن لاذ! تريدين أن تأخذيني ممك ؟ 
: لاخرجك من عزلتك ٠٠‏ ولانني أريد أن 


ترفه عن نفسك المكدودة ٠٠‏ جرب هرة 
واحدة ٠ه‏ بحانى عليلك ٠٠.٠‏ واذا لم تعجبك 
سامتع عنها ٠‏ 


: معنى هذا اذا لم تحني ٠٠‏ امتنعت عنها 


٠ نهائما‎ 


: أقسم لك على هذا بحياة أولادنا ٠‏ 


: موافق ٠‏ 
( تطوقه بذراعيها » وتقبله ) : ما أنلك يا علاءء 


انك خير وزج في العالم ٠‏ 


المشهد الثاني ل 
الساعة الثانية بعد الظهر ٠‏ 


الممرض : 


ألا تتفضل حضيرتك بالانصراف لأغلق العمادة؟ 


: اذهب الآن بسرعة ٠‏ وسأظل قلملا في العسادة 


العام بحت 


: انني أنتظرك حتى تنتهي منه ايا سدي ٠‏ 
: اذهب الى بيتك ٠٠.٠‏ ودعنى وشأني ٠‏ 


( ينحني الممرض »2 وينصرف ) 
بشدة ٠‏ ( يناول الهانئف ويتحدث : من هنا ؟ه أم دفيق 


قولي للست أنني لن أستطيع الحضور الى الفداء لانني 

مدعو عند صديق لي ٠٠‏ ( يلقي بالهائف ويتمشى في 

الححرة ) ان فلى لا يزال خفق بشدةه٠‏ ما هذا الضعف 

الذي انتابني ؟ أن فرائدة تسللت الى قلبي ٠٠‏ انني أحبهاء 

ولا طاقة لي بالبعاد عنها ٠٠‏ أحلم بها ليل نهار ٠‏ ما نهاية 

هذا الحب ( يترامى اليه دنين جرس الباب » فيسرع » 

وفلبه في وجيف جبار ) انها جاءت ٠‏ ( ويفتح الياب وتهل 

فرريدة في الثامنة عشرة من عمرها » سمراء فاتئنة » طاغية 

الحاذبية » فيها سحر لا يقاوم ٠٠‏ وريمد ,يده لمصافحتها » 

وقد احتقن وجهه بالحمرة ) ٠‏ 

علاء : أهلا وسهلا ٠٠‏ تفضلى ٠‏ كم أنا سعد ٠‏ 

فريدة ( محمرة الوجة ) : ها آنا كت في المعاد ٠‏ 

( يقودها علاء الى حجرة المكتب» وتنهالك على كرسي» 

وجلس بقربها » وتثاول يدها » وريها بلطف » وطبع 

عليها قبلة لاهبة ) ٠‏ 

وريدم (تحاول أن رع وذشاامته )أ انز كت ناملوك 

علاء : وهل يستطيع الاسان ان يرك روحه اذا 
راعسا تخاول الشادق ع مداه 4 دعتي 
أستمتع بهذه النشوة الحالة ٠٠‏ انني أسعد 
انسان في العالم ٠‏ 

فريدة : ولكن ما النهاية لهذا الخب ؟ 

علاء : النهاية التي نريدينها ٠‏ أنا طوع أمرك ٠‏ 

فريدة : رأبي أن 'فترق بسلام ٠‏ 

علاء : وهل هذا معقول يا حسستي ؟ 

فرريدة : ان ضميري يو سني بقسوة ٠‏ 

علاء : اقتلى هذا الشمير ٠‏ فولي له : ان الحب شيء 
مقدس ٠‏ انه رسالة السماء الى لاد لد 
التعومن :هق كل درن ٠‏ 

فريدة : فلسوف ٠‏ 

علاء : عنناك الساحرتان علمتانى الفلسفة والحاة ٠‏ 

فريدة : والان ٠‏ لاذا دعوتنى الى العمادة ؟ 

عاض 5 ال ذلك ليك 4 

فريدة : لم يدلني على شيء ٠‏ 

علاء : فريدة ٠٠‏ يجب أن نتزروج ٠‏ 

فريدة عل انك حون 


علاء : مجئون حبك ٠‏ أعبدك ٠٠‏ لا أستطيع أن 
أتحرر من حبك ٠‏ انك حا ٠‏ 

قرنيةة.. :5 سيت انك عترو وعندك أولاد ؟ 

علاء : ان الله شرع الطلاق ٠٠‏ 

فريدة (مقاطعة) ولكن سميحة صديقتي ٠‏ فكيف أخطف 

زوجها منها ؟ 

علاء : آلا تحبنني ؟ ألا تكنين لي نفس العاطفة التي 
أكنها لك ؟ 

فريدة : أنت تعرف أنني أحبك أكثر مما تحبني ٠٠‏ 
ولك 

علاء : غير معقول .٠‏ لان حبي لك فاق كل حب 
عرفه البشر ٠٠‏ ومنذ اللحظة الاولى التي وقع 
نظري علمك في حفلة ملكة الاناقة ٠٠‏ أحسسست 
بأني ولدت من جديد .٠‏ لقد خنق فابي 
لمحاك النضير ٠٠‏ وتأكد لي أنك الانسانة التي 
أرسلها الله لتملأ وجودي ٠‏ 

فريدة : الى هذا الحد !٠ه‏ 

علاء : وأكثر ٠ه‏ انه الحيب الصاعق ٠.٠‏ من أول 
نظرة ٠٠‏ ذلك الحب الذي يفيض »© و يفيض 
حنى ٠٠‏ 

فريدة ( مقاطعة ) : فلت لك انني خائفة ٠‏ 

علا . و ااسائفن: أكثن كانه 

فريدة : اذن ٠‏ لنفترق بسلام ٠‏ 

علاء : خوفي برجع الى هذا الفراق ٠٠‏ لن توجد 
فوة تفرق يننا ٠‏ 

فريدة : كتب الشقاء لحبنا ٠٠‏ لانك متزوج ٠‏ 

علاء : لا تعودي"الى هذه النغمة ٠.‏ أنا لو كان لى 
الف زوجة لضحمت بهن لأفوز بك ١ ٠‏ 

فريدة ( تمسح ببدها شعر رأسه ) ما أتعسنا يا علاء ٠‏ 

علاء : بالعكس ٠‏ اننا في ذروة السمادة ٠‏ 

فريدة : والفضصيحة ؟ 

علاء : وما .يهمنا من أقاويل الناس ما دمنا نرتتعم في 
تنا ©؟ 

فريدة : أرجوك يا علاء أن تمود الى زوجك .. 
سأتعذب » ولكن بحب أن أضحي ٠‏ 


علاء : ( حالما ) لا أزال أذكر تلك الحفلة التي 
ألحت على زوجي لاحضرها » وهناك جلست 
كذ أزامن الر اسن والر اسائط بطر 
وفجأة خفق قلبي عندما رأيتك تمشين صوبي 
في ايقاع متناسق أخاذ ٠‏ وجلست بقربي 
لنددي وحشتي ٠٠‏ وتحدثت »> فانتحدرت 
نبرات صوتك الفائن الى قلبي » وأحسست 
أنني ولدت من جديد ٠٠.٠‏ وحطمت قنساع 
الحمود » وءندما رافصتك خيل الي انني 
أسبح في الفضاء » وأمتطي الاثير » لقد حطمت 
كل الحواجز التى اصطلنعها تزمتى ٠٠‏ وفي 
الصباح التالي طلبت الى سميحة أن تقيم حفلة 
ف ستنا ٠٠‏ وكنت على رأس المدعوات > وفي 
تلك اللبلة تأكد لي أنك حباتي ٠٠‏ وتكررت 
حفلاتنا » وامرآتي سعيدة » ولكنها لو علمت 
السبب لاصابها الحنون ٠٠‏ المهم يا فريدة ٠٠‏ 
يجب أن نتزوج » ووإسسرعة فائقة ٠‏ 

فريدة : كم كنت أتمنى لو لم تكن متزوجا ٠‏ 

علاء : زواجي ينتهي كلمن + 

فريدة : تضحى بزوجك وأطفالك لاجلى ٠‏ 

علاء 5-5-5 ا ّ 

فريدة : ولكن .. 

علاء ( يطوقها بذراععه > ويغرز أنامله بشعرها الاسود 

المسترسل على كتفيها ) دعبني في هذه النشوة الحالمة ٠٠‏ 

أرجوك .. لا تتكلمي ٠.٠‏ خمس دقائق لاطير بها الى 

ْ ٠ الحنة‎ 

( ويفتح باب المكتب فجأة ٠٠‏ وتطل سميحة شاحبة 

الوجه جاحظة العينين 2 وتدنو منهما , وهما ذاهلان في 

نشوة عاتية ) 

سمبحة : ضبطتكما في الجرم المشهود ٠٠‏ يا ٠٠‏ 

( فريدة وعلاء يصيبهما الذهمول ٠٠‏ وسميحة تنتزع 

فريدة من بين ذراعي علاء 2 وتهزها بعنف 2 وتبصق في 

وجهها . وتشدها بقوة حتى تطرحها على الارض ٠«وتدوس‏ 

عليها بقدميها ٠٠‏ وعلاء يدفعها عنها بقوة , فتكاد تسقط 

لولا أن ترتطم بالحائط ) 

سميجة : خائن »> كلب » مجرم » وأنت يا فاسقة ٠٠‏ 


علاء ( مقاطعا ) اياك أن تتلفظي بكلمة أخرى ٠‏ «انني 
أن أكون محرما 55 

سصحة : فريدة صديقتي تخونني مع زوجي ٠٠!‏ 

) وينتزعه زوجها منها‎ ٠ 

سميحة ( نصرخ ) : دعنى ٠‏ ساطلب والدها ليراها في 
أحضانك ٠‏ 


فريدة ( خائفة ) أرجوك ياسمبحة خانم ٠٠‏ 
سسحة : لا ند نسي اسمي بشفشتلك ٠٠‏ بامشيحطة ٠.٠‏ 
يأسافلة ٠‏ باأحقر الفشات» باسارقة الازواج» 

علاء : اسكتى ٠.‏ والا .6 

: ساطلب الشرطه ٠٠‏ ( وتنزعق ) 

علاء : اسكتي : 

: لن أسكت انند] + الكما عن فتها كر امت 

وسأنتقم ك2 ١‏ 

علاء : بحب ان نتفاهم في هدوء ٠‏ 

: وأي تفاهم ؟ أتحسب أنني غافلة عنكما ؟ 
الشائعات عن حكما الاثم ملأت النلد ٠.‏ 
كنت أرفض أن أصدق لانني كنت وائقة من 
زوجي النبيل الذي لا يعرف سوى عمله 
وبسمته ٠+‏ غير أنني النوم 5500 بهاب 
خفى يدفعنى الى افتحامعنادتك عندما اعتذرت 
عن الحضور الى القداء + وافتتاولت لقنا 
الثاني الذي كان موجودا في الببت » وصدق 
حدسى ؟©» 

علاء : لا فائدة من هذه الثورة ٠.٠‏ ما قدر كائن . 

: وأنت يافريدة ٠٠‏ أيتها العذراء الطاهرة ٠٠‏ 
كيف تفرطين في شر فك ؟ 

فرربدة اشر نك 

سمبحة ( مقهقهة ) والبرهان ٠٠‏ وجودك في أحضان 

٠ زوجي‎ 

علاء : وماذا يعنيك ؟ ٠.‏ 

سمبحة : غريب أمرك ٠‏ انني أدافع عن بستيوأولادي ٠‏ 
ولاه اانا كترخ أدافعم عنك ٠ه‏ سلي علاء ٠‏ 

سمبحة : يامنحطة ٠٠‏ و 

علاء ( يضع بده على فم زوجه ) أرجوك ياسمبحة أن 

عد 6ااات 


15ا- 


تصغي الي فلبلا *٠‏ 


: أتريد أن تبرد جريمتك ؟ 

: الحب لبس جريمة ٠‏ 

: وتزعم أنك تحبها ؟ ٠٠‏ 

: بل أعبدها ٠‏ وقلامة ظفرها في الدننا ٠‏ 

: أيها المفتون ٠٠‏ 

: ياسمبحة خانم ا مك1 ٠و‏ لن أعترض 


حانكما مرة أخرى ٠‏ واتويشيل اليك أن 
تستري على ٠‏ اننى غرة جاهلة لا أقدر 
عواقفب الآأمور و« آنا خارجة ٠‏ ولموفقكما 


٠٠ الله‎ 


: لن تخرجي قبل أن نضع انهاية لهذه القصةء 
واه نيان 
: المسألة لا تيحتاج الى الشدل ورد +٠‏ باختصار 


انا احب فرربدة دعي 1 محبني ٠‏ وسشمزروجح ٠‏ 


: وأنا ؟ ٠‏ يامحنون ٠‏ وأولادك ؟ ٠.‏ 
: لا تحعلى من هذه القصة ال لسسطة مأماة ٠‏ 
: وهل هنالك ماساة اشد من تحطيم بتك في 


سسيل نزوة هجرمة ؟ 


: لقد حاولت أن أحارب هذه النزوة » ولكنها 


كانت لو ملى وه لانها حماتى »؟» انالحب 
لا يعرف القوانين » ولا مخصع لارادة اسان 


٠ هدوء‎ 


8 أرجوك و نعود الى زوجكت وأولادك 35 
: لست يافريدة أول ولا آخر من طلق زوجه 


ليتروج اخرى ٠‏ 


: بأميجرم شي ابلا لاحل هده الحقيرة 5. 
: انها اسمى اسانة في العالم 3. 
ا احتقر كما هوألعن الساعة التىتزروجتك 


فبها . 


اذا فين بابضجة ؟ النبت السين فى 


هذا ؟ ٠‏ ألم تقوديني الى عاللك الخاص ؟ لا 
تنسي اننا في عصر الملكات > وفريدة مليكني 


سميحة ( تشذرهما بقسوة وتنسحب بعصبية ) ليكن ٠٠‏ 
انني أكرهك » وسأخذ أولادي » ولن أدعك 
تراهم ٠‏ 

: لا نسى ان هنالك فوانين ٠٠‏ 

منطة 1 لاوم انني أهزأ به ٠‏ طلقني لارتاح 

٠ منك‎ 

علاء( في هدوء ) أنت طالق بالثلاث ٠‏ 

سمبحة : الحمد لله ٠٠‏ الذي أنقذني منك ٠٠‏ 

علاء : مني لك حماة سعيدة ٠٠‏ وحظا جديدا 

أحسن مني ٠‏ 

فريدة ( باكية ) أنا مجرمة٠ ٠‏ خربت بيتا + الله ينتقم مني ه 

علاء ( يكفكف دموعها ) انلك لم تخربي با » بل 
أحست اسانا * 

نأف المت واه 

اه يق بك رولا يدعك تيئئثين بهذا 

٠ الزواج‎ 

( وتتجه سميحة صوب الباب في عصبية وتصفقه 

٠ ) بشدة‎ 

: الآن نستطيع أن نتزوج ٠‏ 

: علاء و٠‏ انني خائفة ٠‏ 

: عندما تتحقق سعادتنا تخافين٠ ٠‏ ما هذا الكلام 
الفارغع ؟ 

: احس ان الله لتقم مني ٠‏ 

: ولاذا ينتقم منك ؟ انك لم تفعلي شيا بغضبهء 

: كل هذا لا يغضيه ٠.٠‏ 

: ارادة الله أن نحب بعضنا بعضا ء ولاراد 


ه اظ- 


فريدة 
سصميحة : 


«٠ 


: علاء ٠٠‏ اننى اثئمة ٠؟»‏ 
فشن ريطي : كن ماكية كوه 
. اننى ذاهة ٠.٠‏ 
ددهت 2 أل والداة الف ركم فى 
الزواج ٠‏ هل عندك مانم ؟ 
فريدة 9 لنكن ارادة الله ٠‏ 
( ويخرجان معا) 
ت سيتححتا و د 
محمد حاج حسين 


شبح لاح لي « بغزة » وه الضفة » للافق تشرئب يداه 


يا الهي ٠‏ متىأعود ؟ متى الفجر ؟ وليلي على الاسى مامداه 
رجعالافقصوته ثم احنى إيسأل الارض:ه لسمعت نداه؟ 
تال اب المدواتن وك © آمل الماتدرين تحن فتداة 
من عباب المحبطفيالمغمرب الافصى ترامىالىالخليجصداه 
مهبط الو حي من حثالة صهيون ورجس البهود نحن فداه 
ياأخي في خيام ( غزة ) في قمة ( شليا ) جروحنا تتتنادى: 
نحن قربان مدلج ينشد الفجر فكنا له منارا وزادا 
رعشة النور في سراجك يانضواء أضاءت لهدالرباوالوهادا 
ومن الاهنة الحزيشة وافتة من العو تغننة تيادى 
اننا نزرع الورود على الدرب ونجني من الورود القتادا 
مرحا بالقتاد يدمى خطانا ٠‏ ان يكن في ظلاله الح رسادا 
ان اشسلاءنا ل جيرا قفر عله غلينه السيران 
وخطانا من خلفها الأئر الدامي»كما ضرج السماء شهاب 
ودموع الشريد أنجمنا الزهر ٠‏ اذا كفن السماء سحاب 
كالسوافي آهاته ٠‏ فتلد في سماوانشا العلى ياضاب 
للمعالي جناحنا فاذا ضافت عليه له السهول الرحاب 
هية” مدر ١‏ لسن مدقا" لتب اتناك ماله ١م‏ رانك 
ياأخى ٠‏ لست بالشريد المعنى ٠‏ فحناياضلوعنا لك مأوى 
أنت انشودة الصاح اذا افتر وفي غفوةالدجىأنت نحوى 
عمرة أنت للحنان وللعطف استطابت انسان عبني مثوى 
قطرة أنت من دمي قدسي » كم شفى غلة الشهبدوآروى 
وثة أنت للكفاح اذا شدت بعزمي على الفدا ٠‏ فهي بلوى 
يافويا بنا ٠‏ وبالقلب في جنك يهفو لناره- ه انث أقوى 
لست بابن السليب ياابن بلادي »نت عملاق موطن مسترد 
قد خلقنا ٠‏ أنا بقمة ( شلا ) مستنيرا بفوهة ذات وقد 
وبخط الهحوم أنت ٠‏ خلقنا ياأخا الثأر من هنا للتحدي 
فاترك السلم للوجود ٠‏ وللئار خطانا فسلمنا رقم شد 
يأأخي نحن يومسحق الفرنسي وسحق اليهود لطمة خد 


! 


هر صالح الخرق. 


يافلسطين ان رآيت قتاما ٠‏ فاعرفي الني وفت بوعدي 
لانسلني عن مسقط الر أس » سلني أبن مر مى عصاي؟غاية طر في 
يتمطى بي المسير وتغريني الفيافي ٠‏ والريح تعوي و تسفي 
0 ديست وجرعت أي خسف 
غاية الطرف كل أفق تراءت فيه رايات زاحف للتشفي 
مسقط الر أس أبين تهوىر ؤ وس الغدروالروحر فر فت فوق كفي 
بومهاءقد بزغت للكون ياروحيءفزفي لي السعادة ٠‏ زفي 
مد لي كفك الجر بحة اصح + رايا كي لاا شر ريه 
لك في وحشة الدروب أنيس مسهالضسم فامتطى التأرروحه 
لو حت لي من تحت أ خمص أفاق قاب (البيضاء)” »تشكوطر بحة 
عدداان حت المي ه من ثراه فخط ها ضر بحه 
وبأفاه كرمة عسحدتها ومضات الغروب ضمد جروحه 
شره في بلاده روضة الخلد اذا شئت_خالقي_ان نريحه 
لك أم ولي على البعد أم ٠‏ لم يزل قلبها يحن اليا 
أبن لي نظرة لها وفد اعتدت رؤّاها نرف في مقا 
الصقوا النتم بها وهي نض لم يزلبيفتدى الامومة_حيا 
في خيام ل رمن اد 
وارتمى بي النوى هنا ٠‏ لس تأدري وبما كان بعدنا أبديا 
غير انىي وجدت للوطن الاكبر أما أعز منها عليا 
اخوتي تستشف عبني ٠وراء‏ الغممو مضاماكنهه؟لست أدري 
عله بسسمة الشههد اذا لاح له الخلد في حشاشة صدر 
عله خفقة لطلقه رشاش ماها ان سشقر بشحخر 
عله والحياة ليل غرابى الخوافي تحن شوفا لفجر 
شمس حرية غدا سوف تكسو حومة الملتقى سائك سر 
مقلتي ٠‏ ان حرمتها فتأمى فهي دفئي اذا توسدت قبري 
دفء شعبي في الدرب طال به السير فزودنه بقبه عمري 
١9501‏ 
اسساعر الجزائري صالح الخرفي 
١7 -‏ 





أجاببن ألبير كاموتي الطاعون ؤ 


من المعروف عن كامو انه فيلسوف العيث والموت 
واللامعقرل ٠‏ فهو ينطلق من حدس خاص في الوجود او 
نظرة خاصة اليه هي العبث ٠,‏ يثير منها المساكل ويطرح 
منها أيضا الحلول المناسبة ٠‏ 

وقد أعطى هذا كامو مكانة كبيرة لما يتمتع به مفهوم 
العبث من أهمية نظرا للعدم الذي يتضمنه ٠‏ وللحلول 
اليائسة التي يعطيها لاسئلة الفكر الانساني . مثل 
السؤال عن المعنى الذي تتجهاليه كل الاحداث ؟ والسؤال 
عن الانسجام الذي يفضي اليه التناقض الملاحظ في 
الكون ؟ والسؤال عن اكمال الاخير هل هو الوجود أو 
العدم ؟ ٠‏ 


وقد وقف كثيرون ممن قرأوا كامو أو سلمعوا عنة 
عند هذا الحدسس للعبث حتى أصبح كامو في نظرهم 
مقرونا دائما بالعبث والموت واللامعقول ٠‏ والحقيقة أن 
لفلسئقة 'كامو يجاني ااتسائيكا تجاينا يحرم فيه عق 
البحث عن سعادة الانسان ٠‏ ويلح على قيمته وجدارته 
بكل شيء , ويدعو الى ضرورة العمل والتضامنفيالحياة٠‏ 
هذا الجانب الايجابي أول ما ظهر بشكل واضح في كتابة 
الطاعون : تدور رواية الطاعون حول مدينة وهران ٠‏ 
مدينة هادثة مطمئنة يعيش سكانها من أعمالهم التجارية, 
طبيعة الحياة فيها جافة حقا غير انها سهلة وادعة ٠‏ لم 
يفكر أهلها يوما ببلية تصيبهم أو وباء يهدد أمنهم , فقد 
كانت اللحظات القلقة جد قليلة 2 وهي ان أنت لا تليث 
أن تذهب بسرعة , فليس قلقهم حين يحصل من النوع 
الذي يشكك أو يزعزع ٠‏ وحدث في المدينة أمر غريب 2 
هو موت الحرذان فيها وقد أثار هذا دهشة الجميع 
وظنوا أن الامر لا يعدو أن يكون طارئا موقتا 2 كسائر 
الاحداث التي تقع في مدينتهم , غير أن الحادث لم يتقهقر 
أو بثبت على الاقل فيعتاد عليه 2 بل كان موت الجرذ 
يزداد باطراد حتى أصيح الامر مقلقا جدا ٠‏ وفي الوقت 
نفسه أصيب بعض الافراد بحمى شديدة انتهت بموتهم 
بعد بعنة يام + يدرك الاطباء حقيقة «الخادث ويعليون 
أنه وباء الطاعون ٠‏ وأعلن الوباء رسميا ٠‏ وأغلقتالمدينة 
وقطعمت علاقاتها مع المدن الاخرى ٠‏ ومازج شعور أهلها 
بالذعر شعورا أقسى وأمضى هو الشعور بالنفي والعزلة 
والأوحدة أمام وجود موبوء رهيب , أقل ما فيه الموت 
والعذاب والأالم . 


دما - 


بهم : ليلى صايا سالم 
3 - ا 

ويقف الافراد موقفا متباينا من هذا المصير ٠‏ فيحاول 
البعض الهرب وتخطي الحواجز المانعة فيردهم الحرس 
على أبواب المدينة خائبين , ولا يملكون عندئذ الا الارتماء 
في الايام الرتيبة المفزعة منتظرين آملين أول الامر ثم 
بائسين بعد ذلك , لم تعد لهم غير ذكريات عقيمة مع 
حبيب أو صديق أو قريب » ولا تلبث الذكريات أنتبهت 
هي الاخرىمنكثرة التصور والاجترار ويصبح هؤلاء من 
غير شيء على الاطلاق ٠‏ 

ويكافح البعض الآخر ضمد الوباء كالدكتور ريو , 
وتارو » وهذا الاخير غريب عن البلدة غير انه كان قد 
أخذ على نفسه مساعدة كل متألم ومعذب ٠‏ وزمبيرالصحفي 
الغريب أيضا , الذي سعى للهرب أول الامر ثم لم يلبث 
منظر العذاب والموت ان يبقيه لمساعدة أهل المدينة ٠‏ 
وغير هؤلاء كثيرون تطوعوا وألفوا فرقا صحية كانت 
تداوي المصابين وتعمل على عزلهم ٠‏ ويبر عكاموفي تصوير 
آلام المرض وموت الاهل . كما يبرع أيضا في تصوير 
الحهود التي يبذلها الملتطوعون والاطباء ‏ خاصة ريو ب 
وكيف أن هذه الجهود لم تكن لتعود عليهم في أول الامر 
الا بالتعب والارهاق , ولم تكن تستطيع أن تحدمن تزايد 
عدد الموتى كل يوم ٠‏ 

وحين يتقهقر الوباء ويقف , تفتح الابواب وتعود 
الحياة الى المدينة وتخرج من نفيها كما كانت من قبل , 
يعود ريو يمشي في الشارع وقد فقد زوجته وصديقه 
تارو ٠‏ 

هذا هو ملخص احداث الرواية بغض النظر عن 
المشاكل التي تثيرها والفلسفة التي تنطوي عليها٠و‏ نحن 
لا نستطيع أن نبين معنى الايجابية فيها الا اذا تعرضنا 
لمفهوم العبث وحللناه ٠‏ ذلك لانه نقطة الانطلاق للايجاب» 

لقد تميز كثير من الفلسفات الحديثة بمفهومالعيث, 
الا أن هذا لا يعني انه واحد عند الجميع فهو عند نيتشه 
غيره عند جيد , أو هيدغر , أو سارتر , ٠‏ على أن هناك 
تقاربا في المفهوم بين هيدغر وسارتر وكامو نحاول منه 
الوصول الى توضيح معنى العبث عند كامو ٠‏ 
أكون هنا بدلا من أن أكون مهناك » ٠‏ 

« ولماذا نكون شيئا ما بدلا من أن نكون لا شيء ؟ » 
يشير الى الشعور بعدم لزوم الحياة وضرورتها وعدم 

















وجود.ما يبرر وجودها تبريرا معقولا ٠‏ واذا كان ياسكال 
قد تحاوز هذا الشعور الا انه اتخذ أساسا لفلاسفة 
أتوا بعده ٠‏ 

فهيدغر يطلق على هذا الوجودغيرالضروري وبالتالي, 
غير المبرر : ه فكل شيء قد تم قيل أن آتي , فأنا منخرط 
من غير أن أدري في حبكة لم أردها 2 وليس بأمكاني أن 
أسيطر عليها ٠‏ شأني في ذلك شأن حصاة لفظها الموج 
فجأة الى الرمل ٠ )١(»‏ 

ه وهكذا فنحن مقذوفون في الوجود من غير أن نفقه 
لاذا » ومن غيرأن ندرك سببا معقولا لهذا القذف ٠‏ فوجودنا 
اعتباط ٠‏ وطالما أن العالم قد جاء قبلنا , فهذا العالم 
يتكون خفية عنا لذا لا ننجح في ادراكه 2 وهو يولد في 
نفسنا شعور الوحدة والوحسة وعدم الانسجام :©“ . 

ويقول سارتر في الوجود والعدم : « ان كل موجود 
يولد من غير سيب ويعيشى بدافع من ضعف ويموت 
بالمصادفة » ٠‏ وهو في قصته الغثيان يبين كيف أن وجود 
الاشياء يفقد اسمه ولونه . وان هذا الوجود الذي لا اسم 
له ولا معنى يوحي له بالغثيان ٠‏ 

واننا لنجد عند هؤلاء جميعا ان اللامعقولية هي التي 
تكون مفهوم العبيث ونحن نجد عند كامو ششبيها بهذه 
المعاني ٠‏ 

لقد بحث كامو مفهوم العبث في اسطورة سيزيف 
خاصة وطيقه قبل ذلك في قصة الغريب . كما اننا نجده 
في كل آثاره الاخرى ٠‏ وبينما هو لا يتجاوزه في آثاره 
الاولى 2 نراه يخطو خطوة آخرى في كتابيه الطاعون 
والانسان المتمرد ٠‏ وسنتقتصر على كتاب الطاعون في 
١يضاح‏ معنى العبث , وفي كيفية تجاوزه بشكل ايجابي ٠‏ 

فاذا تساءلنا عن تجربة العبث وعن العناصر التي 
يمكن أن ترد اليها لايضاحها وجدنا أن هناك عدة عناصر 
تحمل الانسان على وعي العبث وهي : رؤية الآلي في 
الحياة ٠‏ وغرابة العالم ولا معقوليته ٠‏ ورؤية الموت 
كمصير حتمي لكل شيء ٠‏ 

ويصف كامو آلية الحياة وكيف أننا نعيش الحياة 
سهولة وراحة لانها أصبحت عندنا عادة الحياة ولذا 
فنحن في انسسجام تام معها . نؤمن بمعقوليتها , والانسان 
دائما يرتاح لعاداته وأعماله الآلية ٠‏ بصف يوما في 
اسطورة سيزيف : « نهوض , ترام ء أربع ساعات في 
المكتب , غداء , ترام ,2 أربع ساعات عمل , عششماء » نوم ٠‏ 
الاثنين , الثلاثاء . الاربعاء » الخميس , الجمعة» السبت, 
على النمط نفسة » ٠‏ 

ويقول في الطاعون يصف المدينة وهو يريد أنيصور 
العالم كله بكل جموده وآليته : 


٠ رند حبشي : ثلائة رجل أمام العبث‎ )١( 


٠‏ مدينة بغير حمام ولا أشجار ,. ولا حدائق 2 حيث 
لا خفقات أجنحة 2 ولا حفيف أوراق ,2 ان السماء وحدها 
هي التي تنبىء بتغير الفصول , ولا ينبىء بالربيع هناك 
الا سلال الزهور التي يحملها الياعةالصغارمنالضواحي2 
انه ربيع يباع في الاسواق » ٠.‏ 

ه هي مدينة لاوساوس لها ٠‏ حتى الحب فيهاء 
عادة يدفع اليها ضيق الوقت والتفكير » 

د مواطنونا يعملون كثيرا وانما من أجل الاثراء 
دائما ٠‏ وهم يهتمون خاصة بالتحارة 0 ويوجهوزعنايتهم 
قبل كل شيء الى تدبير الاشغال , ولكنهم بكل تعقل 
يحتفظون بلذائذهم الى مساء السسيت والاحد ٠‏ وهم حين 
إيغادرون مكاتبهم مساء يحتمعون ف المقاهي في ساعات 
معينة أو يتنزهون على الجادة عينها 2 أو يجلسون على 
شرفاتهم :©“ ه 

وبالرغم مما ف حياةة المدينة ومظاهرها من تفاهة 
الا أن المرء ما أن يكتسسب عاداته حتى يقضي أيامه من 
غير صعوبة « فهذه المدينة الخالية من أي مظهر متمين »2 
ومن كل نيات وروح توحي آخر الام ربأ نهامريحة فيستنيم 
اليها الناس » ٠‏ ويختم وصفه لها ببيان موقعها مثشيرا 
الى تفاهة هذا الموقع في الوقت الذى يكون فيه البحر 
الواسع على مقربة منها : « انها ملتقحة وسط نجدقاحل 
تكتنفه التلال المشرقة أمام خليج مكتمل الخطوط , على 
ان بالامكان أن يأسف المرء أنها بنيت وهي تولي هذا 
الخليج ظهرها ,2 فتعذرت من جراء ذلك رؤية البحرالذي 
لا بد لادراكه من الذهاب اليه ٠‏ 

هذا هو النمط الخارجيى للحياة في المدينة » ويقابل 
هذا النمط آلية الحركات والاقوال حتى والمشاعر فكأن 
في الانسان عنصرا لا انسسانيا غريبا يجعله بعيدا عن 
طبيعته ولكنه في الوقت نفسه يسهل عليه الحياة ٠‏ 

وحين يكتنشف الانسان هذه الآلية للحياة والعالم 
يشعر أن العالم غدا غريبا ينكره لانه فقد المعنى الذي 
كانت تليسسمه اياه العادة ٠‏ وعندئذ يعجز عن أن يفهمه 
ويحل محل الانسجام مع العالم عداوة وكثافة وغرابة ء 
وعجز عن الادراك أو اللامعقولية , ٠‏ 

وهكذا يقودنا العنصر الاول الى العنصر الثانى ف 
تجربة العبث أي غرابة العالم ولا معقوليته ٠‏ ويصور 
لنا كامو البدء باحساس الغرابة واللامعقول بحادث سيط 
جدا هو موت جرذ : « هذه المدينةالسهلةالمكتفيةالراضية 
قد استيقظت صباح يوم على جرذ ميت ٠‏ وأثار هذا 
الحادث غير المألوف والجديد , غرابة الطبيب ريو فعاد 
ليخبر البوابٍ ٠‏ وأبى هذا الاخير أن يصدق فقد كان رأيه 
حاسما في فقدان الجرذ من الببت ٠‏ وعبثا حاول الطبيب 
التأكد. له 2 فقد ظل اقتناع البواب لا يتزعزع واعتقد 


ها 


ان الامر مجرد مزح أو دعابة » ٠‏ 

وهكذا يبدأ الاحساس بالغرابة عذد ريو 2 وعدم 
التصديق عند البواب لان في الامر خروجا عن مألوف 
الايام السابقة . وحين يقول ريو لتارو عن الجرذ : «انه 
بدأ يزعجنا » .2 يجييه تارو : « من ناحية يادكتور من 
من ناحية واحدة فقط ٠‏ ان كل ما في الامر اننا لم نشهد 
شيئا ممائلا » م ش ش 


ومنذ اللحظة التي يموت فيها المواطنون يبدأ الخوف 
والتفكير معه ٠‏ والمدينة بأسرها تقلق وتخاف من جراء 
شعورها بان حياتها التي اعتادتها بانت مهددة 2 فقد 
اكتشفت أن ثمة أشياء جديدة , جعلتها تفقد انسجامها 
مع عالمها الصغير , أشياء لم تستطع أن تفهمها أو تجد 
ما يبررها فهي أشياء لا معقولة ٠‏ وهكذا يبدو العالم غير 
معقول حالما نراه على حقيقته يقول : « السخف يلح دائما 
وهذا شيء يسير ملاحظته ٠‏ وان مواطنينا لم يكونوا 
يؤمنون بالبلايات ان البلية غير حقيقية ٠‏ وآنى لهم أن 
يفكروا بالطاعون الذي يلغي المستقيل والتنقلات 
والمناقشات » وحين يحاول العقل أن يستحوذ ادراكا 
واضحا 2 يحد أن صور موت الطاعون وآلامه لا تتلاءم 
مع هذه المدينة التي كانت الحياة فيها ناشطة سعيدة 
بالاجمال ٠‏ وعبثا يحاول العقل البحث عن مبرر لوجود 
الوباء فيصاب بدوار ويصطدم بهذه العبارة التي يصيح 
بها الوباء : « يصبح النيض ضعيفا جدا ويحدث الموت 
لدى أية حركة تافهة » ٠‏ 

وحتى الطبيب نفسه وهو أكثر من يدرك الوباء ادراكا 
علميا كان عاجزا عن الاعتقاد أن الطاعون يمكنه أنينتشر 
حقا في مدينة يوجد فيها موظفون متواصفون لهم نزعات 
شريفة وينتهي به الحكم الى أن الطاعون ليس له_عمليا 
أي مستقبل في هذه المديئة ٠‏ 

وهكذا يخفق العقل في فهم لا معقولية الطاعون 
والطاعون هنا رمز للعالم اللامعقول 
بما فيه من ألم وعذاب وموت سريع في النهاية ٠‏ 


وايجاد ما يبرره ٠‏ 


هذاالعالم اللامعقول غريب عنا لذا نشعر فيه بالوحدة 
والعزلة والنفي : ه وحين أغلقت أبواب المدينة أدرك 
الناس جميعا أنهم أخذوا في كيس واحد ينبغيأنيتدبروا 
أمره وهكذا أصبح على حين غرة شعور فردي كشعور 
الانفصال عن كائن حبيب , شعور شعب بكامله بأنه 
منفي » ٠‏ وقطعت كل علاقة مع الخارج وحرم الجميع من 
كل لقاء أو اتصال ٠‏ وحتى لذة الكتابة البسيطة قد 
حرمت خوفا من أن تصبح الرسائل وسائل لنقل العدوى ٠‏ 
ولم يسمح الا بالبرقيات ٠‏ والبرقية كلمات مقتضبة 
تشعره العاطفة اذ تجمدها في قوالب ضيقةفتسليهااللون 


»#7 سه 


والحرارة فتصيح هي الاخرى باردة باهتة مقتضبة كمثل 
القوالب اللفظية ٠‏ 

ولا يملك الانسان في وحدته ونفيه الا أن يكونمكررا 
أيامه , يجترها من غير حرية أو ابداع كما كان سسكان 
وهران يطوفون كل يوم في مدينتهم المحاصرة الكئيية 
ويسلكون كل يوم الطرق نفسسها ٠‏ 

وهذا الشعور بالنفي في العالم يعكس العلاقةالزمنية 
التي تنتظم حياة الانسان ٠‏ ان الوضع الطبيعي للزمن 
الانساني أن يبدأ كل منا من حاضره وينطلقالىمستقبله 
على شكل تطلع أو شروع ٠‏ أما الماضي فليس للرجوع 
اليه من كبير قيمة ذلك لان بامكان الحاضر والمستقيل 
ان يلغياه أو يعصياه معنى جديرا ٠‏ غير اننا هنا نجد أن 
كل فرد نافذ الصبر من حاضره , محروم من المستقيل » 
« لانه ليس ما يمنع الوباء آخر الامر من أن يدوم » ٠‏ 
ولذا فهوسجينالماضيمتروك فيه لذكريات عقيمة ولصور 
ميتة , « فهو أشسبه بأولئك الذين كانت العدالةأوالبغضاء 
البشريان يجعلانهم يعيشون خلف القضبان الحديدية ٠»‏ 


وفي هذا الوسط المحموم يشسعر الانسان بالموت 2 
وبهذه العدمية التي تتوج كل شيء والتي تبصرنا بمصير 
ميؤوس منه يضع حدا لكل شيء بصورة مضحكةتافهة ٠‏ 
وان هذا التفكير بالموت وهذا الوعي له كمصير وحيد 
للحياة يزيد من تجرية العبث ويفاقم الشعور به ووعيه٠‏ 
يقول الطبيب ريو : ه حين دخلت هذه المهنة ب يقصد 
مهنة الطب فعلت ذلك بطريقة مجردة على نحو ماء 
لانني كنت بحاجة اليها , فقد كانت مهنة كسائر المهن 
التي يفكر بها الشباب ٠‏ ثم اني رأيت الناس يموتون ٠‏ 
أتعلم أن هناك أناسا يرفضون أن يموتوا ؟ هل سمعت 
في حياتك امرأة تصيح «أبداء هلا أريد . في ساعة 
موتها ؟ أما أنافقدسمعت وأدركت انني اذ ذاك لا استطيع 
أن أتعوده ٠‏ كنت حينذاك شابا وكان اشمئزازىي يتوجه 
الى نظام العالم نفسه ٠‏ ان نظام العالم مصفى بالموت 
ولذا فالحياة هزيمة لا تنتهي » ٠‏ 

ولعل أكبر فضيحة لهذا العالم عذاب أفراد نحن 
نؤمن أنهم أبرياء ٠٠‏ هؤلاء هم الاطفال ٠‏ ويبرعفيوصف 
طفل يتعذب ثم يموت : « كانت بداموقدأصبحتاكالمخالب 
تنكثان بهدوء جوانب السرير ثم تصعدان فتخدشان 
الغطاء بالقرب من الركبتين ٠‏ وفي وسط وجهه الجامد 
انشق الفم على التو وندت عنه صرخة موصولة يكاد 
التنفس لا يغير فيها النغم , فملآت القاعة بغتة باحتجاج 
رتيب ناشز ,2 كأنه لفرط ضعف اتنسسانيته صادر عن 
جميع الناس في وقت واحد , كأنه صرخة جميع العهود٠‏ 
وضعفت صرخة الصبي وانقطعت »2 وانكمش فجأة وظلت 


على وجهه آثار من دموع فقد انتهى » ٠‏ وصاح ريو « لقد 
كان هذا بريئا على الاقل وكل واحد منا بعرف ذلك » ٠‏ 

ويمكننا أن نقول اننا حتى الآن لم نتجاوز تجربة 
العب ثالتى نشأت عن وعى اللامعقولية واللامعنى والموت٠‏ 
وهذه التجربة مؤلفة من متناقضين متقابلين هما الوعى 
الذي أدرك , والعالم اللامعقول المتوج بالعذاب والموت ٠‏ 
هذه التجحربة هي الحقبقة الاولى ونقطة الانطلاق ولذا 
ينبغي توكيدها دائما بالابقاء على الوعي واللامعقولية ٠‏ 
وهذا الت وكيد والابقاء هما اللذان بحملان كامم و على رفض 
الخضوع واليأس والاستسلام ٠‏ كما بر فض الانتحار 
الذي هو شكل سلبي من أشكال الخضصوع بالرغم من أنه 
قد يبدو جوابا منطقيا وطبيعيا لرؤيتنا لا معنى الحياة٠‏ 
ولكن الانتحار لا يتفق والتجر بة العيثية التي قلنا أنه 
ينبغي دعم طرفيها . ذلك لان الانتحار يمحي أحدالطر فين 
وهو الوعىي ٠‏ يقول في اسطورة سيزيف:« كانت القضية 
من قبل , هي معرفة ما اذا كان ينبغي للحياة أن تكون 
ذات معنى حتى تعاش ٠‏ أما القضية هنا فتبدوعلى العكس 
ان الحياة تكون أفضل وأحسن بقدر ما تخلر منالمعنى»٠‏ 
بقصد. بعبارته الاخيرة انه ينبغي الوصول قبل كل شيء 
الى حقيقة أولى وحيدة هي وعيئا للامعنى الحياة ٠‏ 00 

هناك حل آخر غير الانتحار يلحأ اليه الانسانالعبثى 
وهو المسلك الحسي في العالم , « هذا المسلك القائم على 
حس اللحظة الحاضرة وتتابع لحظات مفعمة بالحماسات 
العميقة ولكن الموقتة والتىي يمكن التحلل هنها بسهرلة 
للاستسلام الى لحظة جديدة » ٠‏ وهذه نتيجة قد تبدو 
منطقية أيضا للوهلة الاولى بسبب انهيار الاهداف التى 
لم تعد مطلقة بل نسسبية تجاه الموت ٠‏ يقول «٠‏ بعد العبث 
كل شيء يتزعزع , هذا الاعتقاد بان لكل شيء معنى 
يبدو مكذبا بطريقة مدوخة بسبب عبث 9 ممكن , ٠‏ 
« لذ' فان العبيث يبصرني بهذه النقطة : [يه ى هناك من 
غد وها هو ادا سب عيشي سوقان ٠.‏ 

وبسمي كامو هذه بأخلاق الكم أو أخلاق التحربة 
الحسية ٠‏ 

بقول في الطاءون بصف هذا الانغماس في اللحظة : 
ان أول نسمة رطبة تجلب انفراجا فيهبط | لجميع الى 
الشوارعوينهمكون في الكد منال نازر او جدد درن 
وعبثا يردد كل مساء في الشدوارع شيخ يبرتدي قبعة 
وعقدة رقبة ويخترق الجمهرر : « الله كبير فعودوا اليه» 
فان الجميع كانوا يمضون بالعكس الى شيء يعرفون انه 
شر ٠‏ وفي أول الامر اذ كانوا يعتقدون أن الطاعون مرض 
كسائر الامراض كان الدين في محله من الاحترام ٠‏ واذ 
رأوا أن الامر خطير تذكروا الملذات والمتاع ٠‏ فاذا القلق 
الذي بنطبع طوال النهار على الوجوه ينحل اذ ذاك في 


الشفق الملتهب المغبر الى نوع من الاستتثارة والهياج 
الشسرس الى نوع من الحرية الخرقاء التي تحم شعبا 
برمته 0007 

ويقول في وصف تارو وهو نموذج عبثي : « كان 
ميل الى حياة الحس . وقد رئي كثيرا في مطلم الر بيع 
على البلااحات سمح غالبا بلدة ظاهرة ٠‏ وكان ببدو 
جميع المتع اديه من غير أن يكون عبدا 
ل ل ل فى الحياة » وان مثال هذه 
الاخلاق هو ذون جوان والممثل الهزلي ٠‏ 

واذا كان كامو قد وقف في آثاره الاولى عند هذاالحد 
الا انه تجاوزه في المرحلة الثانية في الطاعون والانسان 
المتمرد ٠‏ ذلك لان غايته بناء أخلاق تحقق سسعادة 
الانسان ٠‏ 


ان المسلك الحسنى , الآنى , اللامبالى , لا يغطى 

الانسان قاعدة للعمل , ذلكلانالقاعدة قد تقتضى تقييد 
سلوك حاضر ف سبيل لحظة آتية ٠‏ والقاعدة تتضمن قيمة 
معينة يكون تقويم العمل على أساسها ٠‏ وقد رأينا أن 
العبث قضى على كل قيمة باعتبارها نسبية مضحكة , 
فهو اذ ليس قاعدة للعمل وانما نقطة انطلاق ينيعغى 
تجاوزها الى العمل الخلاق , وهو لا يجد في الخلاق الحس 
هذا العمل الخلاق لانها لا تتضمن قيمة تخلق ٠‏ ولا بد 
هنا من الاشارة الى أن كامو ليس وجوذيا , فالماهية أو 
القيمة في نظره تسيق الوجود ,2 وهو يؤكد بان هناك 
طيكة خونة غلانا للم ضمنضانه الفلسقية" الناصيرة” + 
فهر بةء ول وفي هذا اشارة الى سارتر : « هذه القيمة التي 
تسيق وجود كل عمل تناقض الفلسفات التي تذهب ال 
أن القيمة 5-0 تكتسب ‏ بعد العمل » 
واو ار 
والكاشف لها , ٠‏ هذا الدمق هو التمرد الذي يؤكد 
عبث العالم فيبقي الوعي مستيقظا ويبقى أمينا للتجر بة 
العبثية , وهو عمل ايجابي توجهه قيم عدة يعم لالانسان 
على تحقيقها وبذا يؤكد ذاته تحاه العالم ٠‏ فما هي هذه 
القيم التي توجه الاخلاق والعمل ؟ 

ان أول قيمة ابحابية هي الاتصال بالآخر بن 2 وخدمة 
الآخر بن ٠‏ ان ابطاله ف الطاعون بتحاوزون عزلة ابطاله 

في الغرسب وسسوء التفاهم فبينما نجد في سوء التفاهم 
الاخت مارنا تقتل لتصل الى سعادتها الفردية 2 نحد 
الدكتور ربو ٠‏ وتارو , ف الطاعون بخدمان جميع المرضى 
معرضين نفسيهما للموت والتعب ٠‏ ان التمرد لا يكون 
خلاقا ابحابيا اذ اذا تحاوزالا نسان نفسه بواسطةالآخر بن ٠‏ 
وهذه القيمة الجديدة , قيمة خدمة الآخرين تنقل الانسان 
من حياة الاحاسيس الفردية الى حياة تتوزعها التضحيات 
في كثير من الاحيان ٠‏ 


وكأنه صدبق 


تحدث قُْ الطاعون عن الفرق الصحية التي ألفها 
تارو والتى تطوع أفرادها لمكافحة الوباء وانقاذ المعذبين 
مصورا شعور الانسان بدمسؤوليته المحتمة تحاه الجميع 
يقول : ٠‏ ان الذّين انقطعوا الى الخدمة في الفرق الصحية 
لم يكن لهم كبير فضل في أن بفعلوا ذلك , لانهم كانوا 
يعرفون أن هذا هو الشيء الوحيد الذي يفعل ٠‏ وانما 
كان بكون أمرا لا بصدق لو أنهم لم يفعلوه ٠‏ وقد 
ساعدت هذه الفرق مواطئينا على أن بتغلغلوا في الطاعون 
وأقنعتهم بانهم يجب أن بفعلوا ما يفعلونه لمحاربة 
الوباء » ما دام قائما بينهم ٠‏ ولما أصبح الطاعون واجب 
الجماعة 2, تبدى على حقيقته تماما فغدا قضية الجميع ٠.‏ 

وهكذا نرى أن التمرد على الطاعون ,2 بعبارة ثانية 
على العسث والموت واللامعقول 2 واجب ضروري 2 وهو 
قبل كل شيء عمل من أجل الآخرين : « ان كثيرين من 
الاخلاقيين في المدينة كانوا يقولون انه ينبغي أن نستسلم 
وان على الناس أن بخروا راكعين ٠‏ وقد كان بوسع تارو 
وريو وأصدقائهماان,جيبرا بهذا أو بذاك ٠‏ ولكن النتيجة 
كانت دائما ما بعرفونه : أن المقاومةواجبةعل هذا الشكل 
أو ذاك وان الاستسلام غير وارد ٠‏ لقد كانت القضية 
كلها أن يحال بين أكبر عدد. ممكن من الناس ٠‏ وبين أن 
يموتوا ويعرفوا الفراق النهائي ٠‏ ولم يكن الا ثمةوسيلة 
واحدة هي محاربة الطاعون ٠‏ ولم تكن هذه الحقيقة 
شيئا رائعا 2 وانما كانت أمرا محتوبا » ٠‏ 

هذا الاتصال بالآخرين وخدمتهم مضمخ بعاطفة 
المحبة والمودة للآخرين » ومصحوب باعتقاد هام جدا , 
هو الاعتقاد بان الانسان جدير بكل شيء ٠‏ فأما المحبة 
والمودة فتنتجمن رؤية العذاب والموت , مهذه الرؤية التي 
تقذف الانسان الى أحضان الآخر بنلمساعدتهم 2 وتجعلهم 
ينطلقون من ذواتهم للملاقاة كل انسان وتحريره من الأالم 
والعذاب والموت ٠‏ ان الصيحة الفردية .» صيحة مارتا , 
تختنق بين آلام المطعونين وأصواتهمالمستنجدة ٠‏ وعندئذ 
لا بد للانسان من أن يكون انسانيا 2 ولا بد له من أن 
يعمل شيئا من أجلهم ٠‏ أي أن يكون ايجابياءان انعزالية 
الانسان العبثي , وحياده تجاه كل شيء , ولا مبالاتة , 
تنقلب هنا عملا وسعيا لالتماس وضع أفضل , أقل ما 
فيه انه أقل ألما وعذابا ,2 وأقل أمواتا أضا ٠.‏ 

ويصور لنا كامو هذا في شخصية رامبير . هذا 
الصحفى الذي دهمة الو باء وهو قٍ المدينة 9 فاحتجزه 
الوباء وأبقاه بعيدا عمن يحب في باريس ٠‏ وقد قاوم في 
البدء كثيرا ,2 وحاول الخروج »2 لانه ما من شسيء ير بطه 
بهذه المدينة فهو غريب عنها لا يعرف أهلها , ولا تهمه 
مشاكلهم ٠‏ ان بقاءه معهم يفصله عن زوجته ويهدد 
سعادته الفردية ٠‏ وقد اختار رامبير سعادته الفردية أول 
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الامر , وأنكر وجود الآخرين والتمس الهرب من المديئة 
ولذا نراه بقول : « أنا أعلم أن الانسان جدير بالاعمال 
العظيمة ولكنه ان لم يكن جديرا بعاطفة كبيرة فهو لا 
يهمئى » ٠‏ وبقول لصد بقه الذي أوقف حياته لخدمة 
المطعوئين في منظمة صحية : « انك جدير بالموت من أجل 
فكرة ٠‏ هذا ظاهر للعيان ٠‏ أما أنا فحسبي من هؤلاء 
الذين يموتون من أجل فكرة ٠‏ اني لا أؤمن بالبطولة 
فأنا أعرف أن هذا أمر سهل ,. وقد تعلمت أنه أمر متلئف 
خطر ٠‏ ان الذي يهمني أن بعيش الانسان ويموت من 
أجل من يحب » ٠‏ ويقصد هنا المرأة التي بحبها في 
باريس ٠‏ ولكن صديقه بقول له «١‏ ان الانسان لبس فكرة 
واننا نختار الآن محبة كل انسان ٠‏ والموت من أجل كل 
السان ٠»‏ 

وهكذا تطرح القضية على شكل تقابل بين مستويين: 
مستوى حب انسان بعينه ٠‏ ومستوى محبة كل انسان 
والعمل من أجله ,2 وينبغي تجاوز التقابل هذا باختيار 
أحدهما ٠‏ وحين بحاول رامبير أن ينكر الطرف الثاني 
قٍِ التقابل لاعتقاده أن الانسان ل أي انسان ‏ غير جدير 
بالحب بقول له ريو وهنا تبدو لنا القيمة الاخرى التى 
توجه عمل البطل العبثي وهي الشرف ‏ يقول ريو : 
« ان القضية هى قضية شرف , ولعل هذه الفكرة تبعث 
على الضحك , ولكن الطريقة لمحاربة الطاعونهي الشرف٠‏ 
ولا أدري ما هو الشرف على العموم ولكني أعلم أنه في 
مثل وصفى بيتلخص في أن يقوم الانسان بمهنته » ٠‏ « ان 2 
الرجل الشريف ذلك الذي يملك أقل وسائل الشرود 
واللامبالاة 2 وهو لذلك بفتقر الى الارادة والعمل ©“ . 

ويبدأ رامبير بالتراجع 2 فيشك في صحة اختياره 
لحب فرد بعينه , و يطلب الانضماملفر قةالخدمة الصحية 
ريئما تسنئح له الفرصة للهرب ٠‏ وحين يدخل رامبير 
المعركة , ويعاين موت عشرات الاشخاص » ويسمع 
صراخ المتألمين وآأنينهم » بشعر انه مرغم للبقاء معهم 
ومشاطرتهم شقاءهم » ولهذا فهو بقرر أن يبقى في الوقت 
الذي أصبح في امكانه الهرب ٠‏ يقول : « كنت داثم 
التفكر بأنني أجنبي عن هذه المديئة وانه لا شأن لي بكم ٠‏ 
أما وقد رأبت الآن ما رأيت » فاني موقن بأني من هنا 
أردت ذلك أم لم أرد ٠‏ وحين سأله الطبيب عن التي يحبها 
قال أنه سيشعر بالخجل ان هو ذهب ٠‏ وحين قال له 
الطبيب انه لا سبيل للخجل ازاء ايثار السعادة , أجابه 
رامبير « هذا صحيح ولكن ربما كان مخجلا أن يكون المرء 
سعيدا!ا وحده » ٠‏ 

وهكذا فالانسان محمول لملحاربة هذا التشويه في 
العالم وعبثه ولا معةوليته . بالمودة والمحمة والمشاركة , 
فهذا هو سبيل الخلاص او السعادة أو السلام ٠‏ يقول 


كمع" يوفن: عذالنك؟ ص : واتنان 
أنا أهواك وتهواني فلم هذا العذاب ؟ 
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تارو : « لقد عزمت على أن أقف في جانب الضحايا في 
كل مناسبة لاحد من الاضرار » فبين ظهرانيهم استطيع 
على الاقل أن أبحث عن طريق للوصول الى السلام ٠ ٠»‏ 
وحين سأله الطبيب عما اذا لديه فكرة عن الطريق الذي 
ينبغي سلوكه للوصول الى السلام أجاب : « نعم », المودة 
ان الذي يهمني هو أن يكون المرء انسسانا 2 ٠‏ 

ولا نكون أمناء اذا وقفنا عند هذا الحد ولم نبين 
مدى هذه الايجابية ٠‏ ان الوباء بدأ بالتراجع حقا , ولكن 
في الوقت الذي كادت أن تفتح فيه أبواب المديئة وان 
يحقق الانتصار النهائي . أصيب تارو , الذي كان أوقف 
حياته لخدمة الآخرين ,. بالطاعون . ثم مات ٠‏ حينئذ 
شعر الطبيب بالهزيمة النهائية », الهزيمة التي تنهي 
الحروب وتحعل من السلام نفسه عذابا لا شفاء منه ٠‏ 
وهكذا فالسلام الذي صارعوا من أجله . هو موت لتاروء 
وألم للطبيب ٠‏ وماذا ربح الطبيب ؟ لقد ربح فقط انه 
عرف الطاعون وانه ,يتذكره , انه عرف الصداقة وانه 
ليتذكرها «٠ ٠‏ ان كل ما يستطيع الانسان أن يربحه في 
معركة الطاءون والحياة المعرفة والتذكر ٠‏ ولكن ان كان 
هذا هو ربح المعركة فما أقسى أن يعيشش الانسان فقط 
مع ما يعرف ويتذكر , محروما مما يرجو ويأمل , اذ لا 
أمل من الصراع في هذه المعركة .2 وليس من شيء يبرجى 
تحقيقه بعدها » ٠‏ 

وقد يبدو من هذا كله أن كامو يريد أن يعود فيحطم 
قيمة العمل الانساني لان هذا العمل قد لا يحقق النصر 
النهائي , وقد لا يوصل صاحبه الى السلام الذي يرجوه 


أنت تهواني وان كذبٍ دعواي الصحاب 
فشهود الحب ما ضهن زور وكذاب 
يشهد السكر بحفيك وما كان شراب 
واصطباع الخد بالحمرة ها صها خضاب 
جين ارتو لبك عكر خاياك: ‏ الندان 
وأنا شاهدي الادمم والقلب المذاب 

الصافى 


منه ٠‏ والحقيقة أن كامو يرى أن العمل واجب دائماحتى 
ولو انتهى بالهزيمة ٠‏ وان الطبيب الذي انتهى هذه 
النهاية ( تموت زوجته وصديقه معا . ويصاب هو نفسه 
بالارهاق ) لن يتردد ضمن الاطار الذي رسسلمه له كامو , 
لن يتردد في العودة الى الصراع والعمل فقيما لو عاد 
الطاعون ٠‏ ولن يتراجع عن كفاحه ومعاونته للآخرين ٠‏ 
فالايجابية بهذا المعنى ليست مجرد العمل الانساني , 
بل هي العمل الانساني الذي لا يتقهقر ولا ينثني ولو 
انتهى بالهزيمة ٠‏ 

ا ن العالم لا تنتهي منه الشرور ٠‏ « وقصيمةالطاعون 
لا تموت ولا تختفي قط , وانها تستطيع أن تظل عشرات 
السنوات نائمة في الاثاث والملابس ٠‏ وانها تترقب بصبر 
في الغرف والاقبية وان يوما قد يأتي يوقظ فيه الطاعون 
جرذانه مصيبة للناس » بهذه الكلمات يختتم كامو 
روايته ولكنه يرى أيضا انه وان كانت قصيمة الطاعون 
لا تموت . فان الحهد البشري , والتمرد الابجابي عليها 
يستمر من غير أن يضعف أو يكل هو الآخر ٠‏ 

وأخيرا يمكننا أن نقول مع سارتر : « ان كامو يمثل 
في عصرنا هذا وضد التاريخ , الوريث لتلك المجموعة من 
المفكر بن الأخلاقيين الذين تؤل ف كتبهم أكثر ما في الفكر 
الفرنسي من اصالة ٠٠٠‏ كانت انسانيته عنيدة , قاسية 
كثيرة الحساسية٠وهو‏ بعناده المتواصل ورفضه المستمر 
للعبث , أكد أنه من أنصار وجود الواقع الخلقي » ٠‏ 


حلب ليلى سالم 
اي ل 0 


الأصابوالمررة 


كان لكان يعج يدمى حية »> وروائح العطور و الاصبغة 
المكقانة قنقئطء يفنسكات نسماه جسهق أمر كش كلق 
فبه جمبعا » آلا وهو الرغنةفيجلب الانظار » والاستحواذ 
على الاعداب ٠ه‏ واحدة تحدق في صورتها المر تسمة 
أمامها في المر 5 "قل نطرانها بسرعة قأر مدعوز الى 
عبني صاحباتها » وكأنها تستجدي ومضة حسد تؤكد 
ليا مجسائيا .٠‏ وأخرى جدات بحت عون من شمسن 
0 بدء ى (السشو ا مجه القس ع 


كاترق تغطى 


وجيينا سمح وتسسل »> عو كاللوحة 


التى يخلاط علها الفنار. أاوانه الاختلفة 
هه وثاله عكرت شعرها الحاو ادر 
القمح السخة » وأسلمته الى الحلاق 
لحز © و١الخصل‏ الدبيحه شر بح على 
ثقفة اموس اأيى اقاق 9٠‏ >» والى دانها 
جلات تنا ( فاطمة ) » وقد اقم 
ودهها « واشصت أساق برها « ها 
تصحع دو اودها الاول 2 ور وأسهنا 
باس كر بهة الرائحة » وضعها جاك 
الحلاق المحبوب َ( اتتحل الحر بر الاسود الى صوف 
ماعزرى اصفر !! .. فقد صرح دودي ( دريد ) صاحب 
الكاد الحمراء المكشوفة ( الكاديلاك ) في بارتى على 
ستوى أناء أصحاب [لللابق © باق الرجال يفضلون 
الشقراوات ٠٠‏ والواقم انه حينما تعطف ورمى قشلته 
كانت أقكاره بدور حول بو سي ٠٠‏ قفطته المدللة .٠ه‏ 
الشقراء ! +ه 
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بقلم ١‏ غاوةالمان 


وسط هذا الجمع الذي بناقل الاشاعاث كما يلتهم 
طعاميه ٠٠‏ بلذة ويلافة ٠.٠‏ وقف حاك بقامته الفارعة 
وشعره ذي السالفين الطويلين وشاربه الدصسقين اللذين 
كا كران #نيذة 5 فن ععخوز غنة ٠٠‏ وتمر الرؤوس 
تحت يديه + فهاددا دأمق لمق مغروز ٠٠‏ لم انق 
اكاستوالى يحول #» ووبعده رأبن أمعبوة هيه سالفيته 
كلما لأمسنت بد ذاك طرف خدها ٠.‏ فالليلة حفلالمدينة 
الراقص الكبير ٠٠‏ وجاك الوم بطل 
الساعة ٠٠‏ كل واحدة تتوسل البه أن 
يحعل منها اسطورة السهرة » وملكة 
جسالها الى حوية عه وكآن يقست 
أن بعد خلقها ٠‏ 
وهو يتحدث ٠٠‏ ويحسب٠٠ه‏ يضحك 
كبز كالامير الاحر ٠٠‏ وهو يصفق 
يطلب القمى + وبيضربب الى 
٠‏ اعاولة طريقة موسيتية » ققهم بين 
مساعياقه الضايقة أله يريك الشط + أو 
الموس حسب ايقاعالضربات ٠0‏ الوافع 
أنه من الاسهل عله بكثير أن بحرك 
ليه ويطلب ما يناه ولكنه يعرف أن عينم الجر كات 
فد هر الحالسات: » وتضفى عليه شخصيه خاصة ٠٠.‏ 
واتجفلة سند من و قص الشعر مذ ادم الى يومنا بلا 
مناز ع ٠.٠‏ 
وهو بتحرك بين النساء برشافة راقص الالبة ٠٠‏ لا 
يرفع عبنيه عن الكثلة القابعة أمامه الا اذا فتح الباب ٠٠‏ 
حيث تنجه عناه في نظرة خاطفة ٠.٠‏ وفي فلبه دعاء 


صامت ٠.‏ « أرجو آلا تكون سوسن ٠.»‏ وغالا ما تكون 
خوشن: ع4 اذ انها عدرية بأصابع السسد جاك الذي كان 
ذات يوم « ابن جيرانها » في حى قديم ٠٠‏ ولكنها الوم 
تعرف جيدا كيف تتحافظ على مركز زوجها المرموق - 
بالرغم من عشاقها العشير  ٠٠‏ وتعرف كيف تتجاهل 
صديق الطفولة الذي طلما انتظرت مروره في الزفاق 
المعتم وراء نافذتها الضبقة ٠٠‏ فهي اليوم السيدة )٠٠٠٠(‏ 
زوجة السد ملوير !! .. 

وجاك يعمل سسيرعه مذهله ٠٠‏ يزم شفشه ويقطب 
جبينه قبل أن يبدا بتمشبط احداهن حتى ليخيل للمرأة 
أنه حائر فياختبار أنسب تسريحة ترز جمالها الفتان٠٠‏ 
حتى اذا ما انتهى منها التمع في عبنيه بريق ساحر يشسبه 
الاعحاب © ثم يميل برأسه الى أحد الحانسين وكأنه فقد 
صوابه أو كاد لجمال المنظر ٠٠‏ وبهمس برقة متناهة : 
غائعة ( أي رائعة !! ٠٠‏ ) وفي الاغلب تكون هذه الكلمة 
موددية افتاه ارا تعذل جاهدا عن شن وتففى ما مق 
من شعرها الذابل٠‏ ٠و‏ يكون الشيء الوحد الرائع هوه* 
جهوده الحارة !! ٠٠‏ فتند عن شفشها المتهدلتين بسمة 
تظهر صذا من أسنانها الاصطناعية اللديعة ٠٠‏ بسمة لحاك 
حلاق النسساء المرح 6 وصانع الدمى الماهر لسهرة المدينة 


٠.2 الكسرى‎ 


وهو بدور بان النساء وه وبضحك من نفسة !! م٠‏ 
من بسماته الآالة وتعلقانه السخفة ٠٠‏ من اللامعنى 
الذي تنطوى عله كل حر كانه ٠٠‏ ويشعر بالإشمئزاز 
من ذانه ٠.٠‏ من ذله وصمته ٠٠‏ ولكن ذلك كله جزء 
من رأسماله الذي يعيش ب4...* يشتري به خبزه .٠‏ 
وزوجته ٠٠‏ وابه !! ١ ٠٠‏ 

:ها قد مرت عشرة أعوام وأصابعه .الطويلة الدققة 
اتتحرك باكية مفحعة > ينما تلف الرؤّوس بحت بديهه٠‏ 
وشغير ٠٠‏ وهو وائف وه بعد الحسنناء للقاء حسها ٠٠‏ 
في ولمه يعدها بنفسه ٠٠‏ للمتخمين !! ٠.٠‏ 

وتكر الايام والشهور ٠٠‏ والرؤؤوس ندور واندورء؟ 


وتمر بحت يديه ٠٠‏ حتى اك بالنيسة الله رأسا 
واحذا وحشياء ه يعيد ويعيد قفص شعره وصبغه وتمشسيطه 
كل ثانية ٠ه‏ منذ ولد وحتى يموت +٠‏ وتجمع قدره 
الممل الفارغ بين سامتى مقص رهيب ٠٠‏ يشعر أنه لن 
كوي ند عن "الك ادحو لانه جمان !! ٠٠‏ وهو يعرف 
أنه حجان + انه جيل كف يضادق: أو يقبكو أو 
يحب ٠.0‏ بالرغم من العواطف التي يضج لها صدره ٠٠‏ 
انه ججان !! ٠٠‏ وقد اعتاد خوفه وضعفه كما اعتاد كل 
شيء ٠٠‏ الاشاعات والفضائح التي نقصها احداهن بعد 
ان تقسم عشسر فتات أو أكثر على كتمان ٠٠‏ السر !! ٠٠‏ 
وتنهدات العوانس > بين يديه وتحديقهن المرعب في 
شارببه وشفشه ٠٠‏ وكأنه سلعة في سوق العسد ! .. 
واعتاد أن يرى أنظار النساء جميعا تسلل نحو الباب 
كلما دخلت امرأة جديدة ٠٠‏ فتفخصها العروّن التقادة 
و 4 انها تصفعها ٠.6‏ ثم يبدا الهمس لاحصاء 
عوبها التى لا يلحظها الرجل عادة او يعجب بها على 
الاغلى ٠.‏ لقد اعتاد ذلك كله ٠٠‏ واعتاد أن بقص شعر 
شوشن :6+ ويطفقة_ عا مدعا" للقاء عشافيا نه و كانه 
محرد الة شوهاء ٠٠‏ كم اندض لو عمدت أصامة 
ذات بوم ٠٠‏ ولكن كل شىء يدور حوله ويدفعه ٠.٠‏ 
وهو واقف بساة ذللة لياف الامر أن أصابعه 
تعمل بمكانكية حوائة مريعة ٠٠‏ تدمي أعماقهالانسانية 
المعزولة ٠٠‏ تدمي كانه البشري الذببح ٠٠‏ أجل ! ان 
رؤوسهن باردة فارغة ٠٠‏ كعونهن الملطخة إستائر 
الككل .اه انلها عتفانية إلى أبعنت عد 2 كرؤوس 
الخراف التي كان يذبحها أبوه الجزار كل صباح *٠‏ 
فسسل دمها المسفوح على قدميه هه ويلطخ شابه .. 
وبهتز شاربه الكير لذة وطربا كلما طار رأس الخروف 
واستقر على الارض ٠.٠‏ كانت لذة أكثر بكثير من مجرد 
اعداده للسلخ والسع واستغلاله في الكسب الحلال ٠٠‏ 
كان في عمله ومسلة مشروعة لاشباع نمرده ٠٠‏ رغنته 
العقيمة في الخلق ٠٠‏ لقد فشل في أن يخلق خروفا 
فكان عزاءه في ٠٠‏ قتل الخراف !! ٠٠‏ وجاك لن ينسى 
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قط يوم حاول أبوه أن يجبره على ممارسة مهنته ٠٠‏ كان 
ذلك قبل وفاته بعام واحد .٠‏ أي حنما كان في السادسة 
عشر من عمره +٠‏ انه ليذكر جبدا كيف رمى بالسكين 
التى دفعها الله ا وتفحرت الدموع من عشه وكان 
لقو لله الهملة متت فق هذه اللحظة االريمة <6* يتما 
ضرب والده الخروف المسكين ٠٠‏ بلذة وجمروت 
كعادنه ٠.٠‏ وكانة اله بان مسخلو فاته ٠.٠»‏ وصرخ ف ابنه 
باحتقار وغضب محموم « اضرب ياجمان ه. ماذا 


عه 


شق به 

منذ ذلك اليوم تأكد أنه جبان ٠٠‏ ولم يجرٌ على 
الاتراب من فراش والده الذي ماتوهويهذي بالخراف 
المأبوجة ءاه 

.٠‏ ومرت به الايام » ولكنه ظل دائما تلك الورقة 
المهملة المستسلمة للرياح ٠*٠‏ يوم أخرجته أمه من 
المدرسة بعد وقاة أببه لم يعترض ! ء٠‏ لم يقل لها أنه 
يهوى الدراسة ٠.‏ وانه متالم ووحد وضائع ٠٠‏ وانه 
يحب سوسن ابنة جيرانه الحسناء ويتمنى لو أنها كانت 
اتندعه 

وهو لم يقل شيئًا حبنما كان يجد في مخدع أمه كفازا 
في الشتاء وربطة عنق حمراء في الصيف !! ٠٠‏ ولم يقل 
شيا يوم أخذته أمه لعمل مساعدا لحلاق ادعت انه 
فريب المرحوم والده ٠.٠‏ ولم يقل شيئًا حيئما وفعت 
نظراته المذعورة على عنق هذا الحلاق القريب ٠٠‏ ورأى 
أن ربطة عنقه ٠٠‏ حمراء !! ٠٠‏ 

فتم باب المحل فجأة .. فاستقظ من أفكاره ٠٠‏ 
حمدا لله ٠٠‏ انها لست سوسن ٠ه‏ سوسن التي أحبها 
دائما ٠٠‏ بالرغم من كل شيء أحبها ٠٠‏ ان التفكير بها 
يعد اله بعضا من اسانته الضائغة ٠٠‏ بي كد له احساسه 
الشري ٠.٠‏ ولكن ٠٠‏ عندما يزينها لعشاقها ٠٠‏ وعندما 
تنظر البه بعينيها البلهاونين المتجاهلتين ٠٠‏ يشعر بانسانته 
الذليلة ٠٠‏ عمره الضائع وفشله المرير ٠.٠‏ 

وعو تامرزه نات يقن عسرها الذى ده 40 يحي 
بالام رهمبة في أصابعه ٠٠‏ ويتمنى أن يرفض ٠0‏ يتمرد 
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©؟»٠‏ أن يفعل شيا ٠٠‏ ولكنه جمان كما قال أبوه !! 6؟». 
انه ليذكر جبدا كيف كانت “قف الى نافذتها الصغيرة 
بتحفيفه ٠٠‏ فبخيل اليه انه يشم عبيره مسكرا منعشا 
الممعثرة ٠٠‏ و سمنى أن يجمعها شفسه ٠٠‏ ويدهفن سها 
حي وه و بحكي لكل شعره ماساة وأملا ٠ه‏ والف 
أغنية غزل ' .٠ه‏ ولكنه كان جانا حتى معهاه ٠‏ في طفولته 
لم يكن لبجرؤ على ضربها حين كانت تتتزع منه لعبه ٠٠‏ 
وفي مراهقته تمنى أن يقبلها ذات مرة ٠٠‏ ولكنه لم 
يستطع ٠.٠‏ بالرعم من أن عشها كانتا تدعوانه بنداء حار 
1 كنسسم السهول الاستواشة .؟» 
ولبله اشترى عمازيها الحلوتين رجل غني ٠٠‏ لم 
,بحرؤٌ على الشكوى ٠.٠‏ كان دائما مستسلما وجانا ٠٠‏ 
ومضت سوسن ٠٠‏ وخلفت في أعماقه جرحا مفتوحا 
تلعقه ديدان الدالي بشيراهة ووحشسةه٠٠‏ تالف سوسن 
كل شيء _000 ويعرف كل شيء ٠٠‏ ولا يملك الا ان 
يزينها كلما جاءت ويقص الشعر الذي يعبده بميكانيكية 
مفجعة غريبة »> فقد غلبت الآللة على كل النفعالاته حتى 
كان حزنه على أمه .يوم توفت جزء! من واجباتهالاجتماعة 
له ثمنه زوجة وخيزا ٠٠‏ وتزروج ٠ه‏ وكذب .هه 
وخدع ٠ه‏ وأتقن فن الفنون ١‏ الرياء الاجتماعي ٠ه‏ 
نتألق وأضحى جاك حلاق الطبقة الارستقراطة ٠٠‏ 
كم يتمنى الا تأتي سوسن اليوم 5 وكم يتمنى أن 
بصمها الى صدره المتعب طوال عمره ٠ه‏ انه بحاجة الى 
امرأة تمنحه ما لا يباع ولا يشترى ٠ه‏ وسوسن باللنسة 
الله تحسسد عر يب خاطىء لهده الاهانى الممهمة ه» 
وفحاة ٠٠‏ اشق الياب علها ٠٠‏ كان لا بد من أن 
نجيء استعدادا للحفل الراقص ٠.٠‏ دخلت وشلال من 


وخصرها النتحل يهتز بدلال مثير ٠٠‏ وتوبها الاحمر 
الضيق يعائق جسدها بشدة ويوحي للناظر بأندشفاف٠٠‏ 

وحلست الى الكرسي ماف وقالت ببصوت أبح !دأريد 
ان افص شعري واصصلفه احمر !! ..ء ه.ى.ه وتمنئى ان 
يرفض ان بصرخ ولو مرة واحدة في عمره « انا احب 
شعرك باسوسن 33 شعر ك الاسود الذي طالما حكنت 
لكل شعر ه قله ماسساة وأملا 03 والف اغنية غزل 00 
وأرفض أن ١‏ ةمه لانني اسان ٠٠‏ لانني لا اه 
لي اراد ني 6؟»٠‏ لست جمانا » ©*ه» ولكن بده الذلملةتناولت 
الموسى وإندات تعمل ٠٠‏ سطء ف بادىء الامره ٠والافكار‏ 
نصح ف وأنتة هو دن بالصوتها القسح الذي سمعة ©»*» 
لشد ما غيرتها الايام ٠٠‏ ماذا فعلت بالضحكة الرنانة 
كالذهب المسدفوح ؟ نر بد أن تقص شعرهأ الذي يعنده٠ ٠‏ 
وهو بالدات بدا يفعل ذلك إ'|ا.. بذل ممزق مر بع ©؟» 
أنه لم بعد انسانا ٠٠‏ انه جزء من المئشط الدي بمشط 
شعرها ٠٠‏ بده محرد امتداد عظمي للمشط العاجي ٠٠‏ 
التي تعد رأسها للحفل ٠٠‏ انه يفقد الآن كل ما بقي له 
من انسانته الضائعة ٠ه‏ لقد بجمع عذاب عمره كله ف 
هذه اللحظة الابدية يطو لهاء٠ان‏ صراخ النساء وجلبتهم 
طيلة عشرة أعوام قد تجمع الآن قُ أذنيه. ٠‏ صبار بار اضة 
المنعب بقسوة عحسة ٠٠‏ لقد سئم نفسه ٠٠‏ سكم خبوط 
القدر التى تشلده وتحركه كعر وس خشسة ٠٠‏ والمرايا 
التي تعكس لوجهه عشرات الصور من كل زاوية » ٠٠‏ 
ودأى أن وجيه مخبف .. مخبف كوجه أبيه حين 
كان ببح خروفا ٠.٠‏ و بصبع رمت بالدم الاحمر ٠٠»‏ 
وسوسن أيضا تيد أن تصبغ رأسها أحمر !! ٠٠‏ صوت 
أببه يدوي في أذنه ٠٠‏ اضرب ياجبان ٠٠‏ « كم يتمنى 
أن بغرس هذه الموسى الحادة في عنقها الابض ٠٠‏ ان 
بغرسه بقوة ووحشية ثم إبديره في الجرح حتى يتدفق 
الدم الحار ويغسل يديه ٠+٠‏ يغسل ذله وعبوديته ٠٠‏ 
ويصرخ بملء فمه ٠.‏ « لست جبانا ٠٠‏ لن أقص 


شعرها ٠.‏ » ولكنه لا يستطبع ٠٠‏ يعرف أنه غير قادر 
أبدا على اخراج البراكين التي تنبع من صدرء ٠.‏ ولا 
اتضب الا قنه ٠٠‏ 

ان أصابعه في حاجة الى الحرية ٠٠‏ وسديه حنين 
محنون لتمزيق دوامة الشعر التى أخذت نلف وندور 
أمام عشه ٠٠‏ ان اخنانعة الشروعة قد ندات تجرد وقون 
بقوة سطانة لذيذة ٠٠‏ وتفقد مروتتها الآلمة الذليلة ٠٠‏ 
ولكنه يختنق في دوامة الشعر الاسود الطويل ٠٠‏ ولكل 
شعرة طرف حاد كنصل سكين ينغرس في علقه” ٠.‏ 
ووسط الضحيج والعذاب سمع صوت أببهيضج بالتحدي 
والنمرد ٠٠‏ « اضرب ياجبان » ٠٠‏ وحاول يكل كانه 
أن .يضرب كما كان أبوه يضرب الخروف ويتلذذ ٠٠‏ 
حاول أن يركز في أنامله عصائه المدمر على كلأيامه٠٠‏ 
على طفولته وأمه المهملة ٠٠‏ والرجل ذو ربطة العنق 
الحمراء ٠٠‏ ولكن التمرد ظل ككل أحاسيسه ٠.‏ 
مخلوقًا ٠٠‏ دفينا ٠٠‏ يمزقه ٠٠‏ ولكنه لم يضرب !! ٠.‏ 
وانما استمرت الدان في قص الغدائر بذل انسان متألم 
متعب ضائع ٠.٠‏ 

وأحس بأنه كان يلطخ نفسه بوحل أحمر قذر حينما 
كدس الاصنغة الحمراء على رأسها ٠٠‏ ولا انتهى ونظر 
النها ٠٠‏ أدرك أنها مانت ٠٠‏ وان المديئة كلها ستحتفل 
اللدلة بمأئم سوسن في أعماقه .٠ه‏ سوسن ٠.‏ نجمه 
الوحيد الدي هوى ٠٠‏ 

ومضت سوسن ومعها كل ما بقي له من نفسه ٠٠‏ 
ومضى الجمبع ٠٠‏ ونظر الى نفسه في المرآة ورأى أن 
وجه جزار يطل من عينيه !! ٠٠‏ وريصرخ فيه بسخرية 
محر فة ٠٠‏ ياجبان ٠٠‏ جبان ٠٠‏ وبصقته جدران محله 
الفخم الى الشوارع الرمادية ٠٠‏ فسار مستترا بالظلال 
وكأنه يختىء من نفسه ٠٠‏ من خسة عمره المهدور .٠‏ 
« انه ذرة دسسة معزولة عن كل ما حولها ٠٠‏ بالاصابعه 
المتمردة التي تتقلص في اعناء مريع ٠٠‏ كم تؤلمه » .. 
وساقته قدماء الى الضاحية الصحراوية التي أقيم الحفل 
الساحر في واحة وسطها ٠٠‏ الاضواء تتألق من بعند ٠٠‏ 


-ث'"” - 


دو المكان لعشه كحزيرة الهناء المحرمة ٠ه‏ وصوت 
الموسيقى الخافت تحمله لبالي الصيف لاذنسهمع ضحكات 
أسناء 6ه لا ريب أن ضحكة سسوسين إسها ٠٠‏ 

ويشعر أن كانه الانساني يتشنج ويتفتت في صمت 
مفجع » يزلزل أعماقه » وبعصف باعصابه ٠٠‏ ويتمنى 
أن يحدث أي و بذكن اجو لة اه أن شفع انق 


العا ظاهرة طييقنة ل عا الاآها تك شحاوب معهةه ٠٠‏ 


ىْ 
ولكن كل شىء يظل في دورته الازلية اللهاء ٠.٠‏ « كل 
شىء بتحرك با لة وخازة ٠ه‏ كعقارب الساعة ٠.٠‏ 
كالتتوسى الدليلة ! .٠‏ حتى الشمن »ما جرؤت فط 
على الظهور قبل أوانها ٠٠‏ وهو أيضا .. اله جانة .. 
كملايين التمل التى مدب حساحا وتعود مساء ٠٠‏ بتفاهة 
مؤبدة ٠ه‏ باللمدئة الملهاء السادرة ف لهو ها وصاخيها 
وضححها ٠٠‏ دون أن ندري أنها سحق نفوسا ونفوسا 
عاديا لندد 51 :| لتى ا تس ود نوالطني 2 واكابمة ترح ميا 
فلوب متمردة يدمرها احساسها بالعسث » بالتفاههة 
والضضاع إ!ا.. 

كان قد اقترب كثيرا من مكان الحفل حتى انالاضواء 
القووبه الخدت تر هق عنشيه يي كاه حواتن..فتك اعتاذ 
تللامه ٠ه‏ حاول أن يخفيهما سده ٠ه‏ ولكنه لم يستطع 
٠‏ لم يستطع تحريك بده !'! .ه. 

لقد تمردت الاصابع ! +ه واسترخت الند الى جاس 
الحسد الموهن ٠٠‏ وفحأة أدرك بشيء من الذعر وبكثير 
من الارتماح المبهم أن أضايعة أصيك 0 بالققل !1 م 

ولا يدري لم أحس بلذة وحشية ؤامضة تجتاح 
دهاليز أعماقه ٠٠‏ وبألم جبار عاصف ؟الة تنفجر ٠.‏ 
نيالك عن الارفن: 6 واحنن رائحه ال حجر اود 
ججاية ا ديح سو وير مرا ع عن مطلمين 
في وجهه .. 


وافتربت منه فطة ضائعة ٠٠‏ 557 نعو ي وألموء 
بطر يقة اسانة مسعورة ٠٠‏ فها حرفه غريبة ولوعة 
مسهمة 56 وَلكن صر اخاتها صاعت مع دمو صانع الدمى 
.٠‏ في ضحيج حفل المدينة الكبير ٠‏ 
دمشق غادة السمان 
خ” ده 





الجائره اللري لدوم راسيبىي ‏ , 
ه * هه 9 6١‏ ليره سويب 
في مدينة دمشق بتاريخ 0 ايلول ١8.566‏ 


5 البساتين , والأطياف ذاثفة 
معشوشب أنت , أقدامي على دعة 
ماذا وراءك قد أضنيتتني ل فا 
هذا السياج تراءى زاهراً عبقاً 
الخائط العطر الصداح وا عجباً 
أم بالظلال وبالأضواء راعشة 
توسدله غصون الزهر حالملة 
وعشش الحب فيه رجع سساجعة 
تيك الكوى «زقّفي ثوب غانية 
ماذا وواء سياج الخلد من متع 
اللاب دورب فالأنظار رائفة 
من أصمر شاحب أ حصن 3 
رحماك لاتغلق المصراع إن نا 
فىيظل صفصفاصة فرعاء حاية 


تخيرته الرؤى عشأ وطاب لما 


تحدث الناس عن سر الودساتين 
مضي وتغرق في النعمى وفي الاين 
واج في طيبك الماحاج عوبني 
منعم اللغو , ثرثار الرياحين 
هل شيدته بد المعار بالطين 
وحامد العطر في ذوب ابتلاحين 
بروءة النضج في أعتاب تشرين 
وبوح حسولة هامت بحسون 
تكشفت عن خبيىء جد مكنون 
غر وما بالزوابا من أفانين 
تخطف اللون من وهج التلاوين 
و اخ اثر الومضات #نون 
خلف السياج ملاذاً جد مأ 7 
ترخي الذوائب من حولي فتخفيني 
فه التغرد سن اللخين والحين 


4" ب 





رشان (نئشرض سنا (لا رو 
٠‏ المشاهراميرة سيا شاش 
5 لس سد بي 








رسيي و بيس 
رادصأ زررائضصه 2 على | وليب 
شاه رملربجت 
مرءا لرقص مطل 


000 عانم موسيقالعاليت 





ولكل والروار لكر سيق رض (لمعار 


| حجزمقحم_رلكت مندأا إارت 


كفل الاو لى تدا فى ١‏ آسب ١13١0‏ 


على ما يؤهن المرء بهلك » وسلامة الانسسان في الحماة 
عند الوفوف على الحققة » ومهما مات ناس في طريقها » 
فذلك وفر على الانسانمة » حمث أن سلامة أجبال تتوقف 
على تضحية أشخاص » والانسان مانت لا محال > شاء 
أم أبى » وهناك كثيرون يؤمنون في قرارة نفوسهم بقاعدة 
( وليكن من بعدي الطوفان ) حيث يفتش أحدهم عن 
يانه لعي ولو عل :داريا |الحريية 6و (و عل كمنات 
الفبي » حتى ولو على حساب الاجبال من بعده » حيث أن 
للانانية جذورا عمسقه الاثر في نفسه » خلقت بذلك عنده 
الشك » وخلقت عدم الايمان بامكانته السليمة التى 
يستطبع أن يؤدي بها الامانة حق الاداء » فجعلته يسلك 


ابطال المز على, : 


الطرريق المعوج الى ما يريد هو لنفسه لا الى ما يبريد 
الآخرون » أو بالأحرى المجتمع المضنى بأجمعه » وطرق 
الحقبقة المزيفة من أوسع أبوابها » وحمل سيفه يدافع 
عن ايمانه المزيف هدا وهو واثق ان ضميره يقول له 
العكس » ولكنه سسقى بعامل الغرور وعامل الطمع » 
يدافع عن متاعه النتن حتى يلافي نصرا مصبوغا بالدم » 
ملوثا بكرامة الابرياء » ويلاقي مجدا يرفعه شامخا فوق 
أطلال وطنه الخرب تحمبه الذئاب ٠‏ أو يلاقي الحقيقة 
السامبة تطعله في الصميم فكون لعنة على مر الاجبال » 


يخلف وراءه العار والهوان » ريهلك على ما امن > فيرمه 


دون بيرسون ‏ بريارة جار مسون ‏ ا فاريللي جاك روز ارماندو فيلبرت ‏ جورودي ‏ - سام 


هيستون ‏ جين ساكوفيتش - ويم دوجنك ودوروني دي ٠‏ 


عمو اليطاقات : 


تححز البطاقات منذ الآن لكافة الحفلات من المحلات الأآتمة من الصاح حتى الساعة السابعة مساء : 
مكتة محاسن ( بوابة الصالحية  )‏ مكتبة فزيز ( سنحقدار  )‏ محلات نورا ( أبو رمانة ) دور السينما : 


الفردوس 6 الزهراء » الامير » العنانية وفي أكشاك البيع أمام وزارة الافتصاد نحاه المرلمان - أمام 
الاستعلامات في مدينة المعرض واعتارا من الساعة الثامنة مساء تباع البطاقات في المحلات الآمة : 


أكشاك الببع : أمام الملمب البلدي من جهة المتحف ‏ وأمام ملعب الحفلة تبداً الحفلات في تمام الساعة 


التأسعة مساء ٠‏ 





د هم 


ايمانه هذا تحت أقدام الكرامة المطعونة » ويدفنه في 

جحيم الباطل ٠‏ 

وقد رضى الكثيرون هذا المصير ( العظيم ) وانهم 
تكرزون ذلك تدهم ثقة خارج نطاق تفوسهم ثقة 
مكانة الانكليزي أو 
الافر نسي © نعم رضوا بذلك » فتركوا خلفهم الجباع » 
وهل يهمهم الجباع ؟ المشردين»وهل يهمهم المشردون؟ 
وتلك قضة أخرى للقضية التي يعملون لها » والتي 
ستيقي الاجمال تسم ساخرة عندما :تتصفح هذا التراث 
الملطخ » ألا وهي ( افناع الحق بأنه باطل > وأن الباطل 
الذي يعلوه انما هو الحق ) > وذلك كمن يصطاد 
النحوم بالححارة » أو كمن يقول ه »اه -9١ا(‏ ٠ه‏ 

ذلك هو الواقع الأليم » الواقم الذي يحمل عبء 
مسؤوليته المعتصمفيالغار » والصحراء والشجحر > وخلفه 
من ين من المرض والجوع > ولبس هو ضحية الحقيقة 
فقط » بل كل هؤلاء المعذبون » من مريض وجائم 
ومحروم »> كل هؤلاء هم ضححية الحقيقة » التي لا لبس 
فها » ولا جدال » وان دارا سلمما ثابت الجدران موصد 
الاب » لا يدخله الثعلب > وعندما ينام الراعي يظل 
الصخرة لينعم بالراحة والهدوء قليلا » يقوم الذئيمقامه 
في دعي الماشية » ولكن في بعض أجزاء الوطن العربي 
يتعاون الدذثى واا لراعي على الماثسة ٠‏ وحسب الوطن 
العربي بلاء في هؤلاء » حسب الوطن العربي إبلاء في 
راضعي أئداء الأم الرؤوم ( الاستعمار ) لمكونوا أوصياء 
أمناء على سلامة مصالحها ء ولو على حساب الاف 
المسردين الجباع » ساكني الخيام والاكواخ » ليقول له 


ديحول وآمثاله ( برافو ) ولتعلق له الاوسمه على صدره 
ا بالعر و به 0 » ولينعم فلسلا بالسلطان والحاه 


بل والاف »> ينظرون في اللمل والنهار لامل باسم يفتح 


خارجه »> ثقة بفوة ثانة تسوت 


5 0 


صدره لامتهم المعذبة ووطنهم المهان » ولا ضير ان مانوا 
بعد هذا أية متة كانت ٠‏ 

ولا ل ا 
المواطن الصالح تجميدها أو الاستعداد لها » لمحوها من 
الوجود وتطهير الارض منها > بل تتوسع القضية نوسعا 
خلا + الاولة مع العم في موس العيكاره [لشير فين > 
ومحاولة اشعارهم أن تشر دهم شبحة تمرد هؤّلاء على 
حقيقته المزعومة ومحاولة تلقينهم أبحدية الخانه »م بما 
ير ضي السادة » ويعزز مكاته عندهم » حبث لا رادع 
ولا دقبب ٠‏ وحق لنا أن نقول عن كل قطر مبتلى بمثل 
هذا (مسكين) ذلك أن حماته يدافعون ويقاتلون الغاصب 
جين اوجة ايليا الؤمده العامني يشكون عن عواهم + 
وييذمون :ها نتف الفيحايا<م:وسلامة الوطن العرين عطق 
الى الكثير من التضحية » والصبر » والشات ف وده 
المكروه حبث أننا اختمرنا المرحلة التى كان قبها نداء 
الاحرار ( صحة في واد ) أو 00 
صخر » لقد أصبحنا في مرحلة العمل المتواصل والنضال 
امستمر » وأصبحنافيدور التحرر والانطلاق نحو هدف 
أسمى » ومهما كان غذاء الغابة المثلى من ضحايا أو عناء» 
فهى أغلى من ذلك بكثيرءوان كنا نلمس هسوب سسا 3 
فصيشس الاجان القلة فنها تهائظة الال مرتاحة الشميره 

وأخيرا نستطيع أن نقول ما لا ريب فيه أننا وان كنا 
نرى الدخلاء وعملاءهم يعمثون » هذلك الى حين > لان 
سار القوميه الحارف » ومفاهم الوطنية السليمة والشعور 
بالحق في حياة كريمة في وطن حر » كل هذه العوامل 
أخذت طريقها الى قلوب وعقول الجماهير العربية في 
كل مكان » والركب سائر الى الامام ومن الصعب جدا 
أن يتوقف ما دام هناك أوصاء أمناء حقيقيون يسهرون 
على الصالح العام ويعملون للقومة العريية مؤمنين بالله 
ويعدالة فضيتهم 5 




















ياصمت ياناسج الابداع في دعة 
ولا بوسيدك فين رزئلد ملهمة 
فتم نا من عثار الهدر منطلمقا 





ودمدم في دلي نقير وعاطف 
عداب والام ووجد ولوعة 
وكالبوم 2 الامس وهما 4 وهكذ' 


سلوت الهوى والاشن حَتى كاأنما 
وعفت الكؤوس الملرغتات.مة الهوئ 


فياقلب لا تجزع اذا مضك الأسى ‏ 





لقوق انع الذليسا. <رارائنة كم 
خوملق: «العص: + والالهاف: دن ايدام 
حناجر الهذر من وان ومحتدم 
بالهمس حتى دوي صلرخة الالم 
عن مقله الهدرءفي ححب من العدم 
مما اقترفت وياخوفي وياندمى 
فد اتدازك. و اكدويلة أيه 


ولا اهتدت رعشة الاوتار للنغم 
فانا من -غتان ‏ الفدر لم قم 





عواطل لا ظل ظلمل ولا شمسن 
آل اللفو »لا السك لتحي إلا ا اتسين 
فلس سوى يبأسى وهمي ما أحسو 
فلا جاميح صعب القباد ولا سلس 
بعد الاماني ء لا يلين » ولا يسو 


اانت لهدا © باشعور وياحس 


مالك لم يعشنى وصال ولا اسنى 
ولا الحب بحلو لي هنك ولا الكأس 
































ا 
ا 
ا 
كانت ابتهاج تدر ع أرض الشرفة حلله وذهابا وهى 
اتنتنظر بفارغ صبر اوبة زوجها » لتبئه شوفها العميق 
و تطلعه على الافكار ١‏ حم لحملهة التى تدعدع مخلتها ٠‏ 

م ى تشمغعر بالسعادة النامة ٠‏ تشعر ان الدماء ننساب 
حارة في جمبع انحاء جسمها » وتحس أن كل عرق 
يهب بها آن تقبل على الحياة وان تتمتع بكل جميل 
ع 


0-0 


تقفز ابتهاج من مكان الى مكان برشاقة وخفة» وتتثنى 
فق فقرانيا هت “ذاة الت -وذات الشان كأنيننا صن 
رطب بحر كه تسسيم الربيع » انها نرريد أن ترافع عمير بها 
بالغناء لتشارك الحسون أغاريده والعندلس زقزقته » 
والطائر مرحه وححيوره ٠‏ 

الست الحياة ساحرة فاتنة > ؟ ريبع يعطيها الشسمس 
الملشرقة الدفاتة التي تبعث فيها النشاط » وسسم ليل عليل 
بهب رقيقا فنعشها ويزيد في بهحتها » وأرض مكسوة 
ببساط هندسي أخضر يسر عينيهاالساحرتينالسوداوين» 
وحديقة غناء توايذ الحمال والطسعة فتنة وبهاء ٠‏ 

وما بك بربسعها ؟ زوجها القوى الذي اختارته شريكا 
لها » وفضلته عن كل مخلوق في العالم » ووعدنه أن 
تفرش حانه بالورود والرياحين ٠.‏ بل ذلك المخلوق 
الحسب الذي ما خفق قلبها الا له وما عرفت معنى 
السعادة الا بقربه ٠‏ 

الساعة تقارب السادسة وهذا وقت مجه ٠‏ انها 
عق ب فشي عر الست متو 4 

ها هو ذا يطل بقامته المديدة وويصوب اول ما يصوب 
عبنيه العسليتين نحو شرفة المنزل ٠‏ انه يرى رببعه يتنظر 
أوبته ٠‏ فلسرع انه يخترق المسافة القصيرة الممتبقبة 
ببخطوات عسكرية منتظمة متوجها نحو وكر الحب ٠‏ 
يك 
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ابتهاج تهرع الى الباب فتفتحه وتنزل السلالم أربعا 
اربعا لتستقبل زوجها فوزي ٠‏ فتلتقي به في اسفلها تتفتح 
له ذراعيها وتضمه الى صدرها ضمات خالدة وهى 
تزفرق : 

« أهلا بك ياحسى ٠‏ أهلا بك بانسري ٠ ٠‏ 


٠‏ أهلا بك ياحمامتي الوديعة ٠‏ ياأعز الممخلوقات على 
فلبى » 9 


* ”* * 

تنقلت ابتهاج مع زوجها فوزي كما تتنقل النحلة من 
فقي دغر الى كقير اخز + فما ترركت مكانا نضير! الآ امه 
ولا سمحت لبوم بهيج أن يمر دون أن تتمتع بجماله ٠‏ 
فهذه غوطه دمشق الفاشهة تستقمل ابنتها المرة اجمل 
استقبال » فيصفق لها بردى »> ويجري نهر الفبجة هادثا 
نلشاء:وجدلى“ ليا أغصاق اشتحان اللول والسمشن شكلن 
هندسي رائع كأنها تقول لها ما نحن أيها الفصن اللدنالا 
رموزا مصغرة لك ٠‏ ويخاف النسيم أن يجرح وجنتيها 
فلا يهب الا راثا علسلا ٠‏ وذات يوم ٠.٠‏ 

تنكرت الايام بعد صفاء وحلت ذلك الببت السعيد 
نكبة قلست أفراحه أتراحا وأعباده ما ما : 

كانت ابتهاج تنتظر أوبة زوجها كعادتها واذ بشريك 
زوجها في مخزنه يخضرها ان سسارة اجرة فد صدمت 
فوزي عندما كان راجعا من عمله فنقل على أثرها الى 
الف 

« فوزي في المستشفى ٠‏ زوجي وسندي ؟ ٠»‏ 

وهرولت لتطمئن علمه وتعرف مدى الاضرار الني 
لحقت بهده 

ه كيف حاله يادكتور » ؟ 

انما يحتاج الى وقت طويل حتى يشفى © ٠‏ 


ه هل هن خطر على حياته » ؟ 

كلا ٠‏ كلا اه 

ونقلت زوجها الى الست حسس تعلمماتالاطاءواًخذت 
تعني به عناية فائقة ٠‏ تضمد جراح يديه ورجليه » 
ل وشقدمء تشع له الزسائد بسكن ريك 2 نه 
الدواء في الاوقات المعينة تطبخ له الطعام الذي يتوق البه» 
وتحاذبه أطراف الحديث وتمعث في نفسه الامل للححاة 
والسعادة حتى نفد ما كان يدخرانه وتنكر لها شرء 
في العمل » وشمرت ابتهاج عن ساعدالجدوعادت مدرسة 
كما كانت في سابق عهدها » تعمل ليل نهار لتوهر لذلك 
المخلوق الذي اصطفاد فلمها كل هناءة وسرور ٠‏ 

ببنة عقر لكة عل نه الال" .فرق الفح 
وانسحب الاهل » واتنقطعت وفود أصحاب الحاجات 
والمصالح » وانطلقت الالسنة نلوك القصص والاحاديث 
الملفقة » وغدا ذلك الوكر الحميل بل الكعنة التى كان 
موا كرت تاف سوا > عدن مسن كان يرو ون عله طنز 
الوفاق والسعادة ٠‏ 

يحلان الى تناول الطعام » فتقدم له القسم الاكبر 
والحصة الراجحة » وتكتم عنه كل خير يزعحه واتحدثه 
حديث السلوى والتعززية » وتتقض عليه قصصا ونوادر 


ا 


ولكن يا ابتهاج ٠٠‏ 

ولكن ماذا ؟ 

اي لقد فرق الاهل والصحب والاحماب ولم ببق نا 
صديق ودود ٠‏ 

ألست أهلك وأحابك ؟ 

بلى ٠‏ أنت كل شيء لي في الحباة ٠‏ بل أنت الحباةه 
ولبس لي من ألوذ اليه سواك ٠.٠‏ 

- كل شيء يهون في سسيلك يا حسسبي ٠‏ كل شيء ٠‏ 

وتمائل فوزي للشيفاء واخد بتنقل على عصا في ارجاء 
الست ٠‏ 


ما هذه ؟ كراريس طالبات ؟ ماذا جرى ؟ ألم تخبره 
زوجته أنها تساعد شريكه في العمل وأن الاموال لديها 
متوفرة من المرابح ؟ لقد كان يشعر بها تنهض ممكرة 
للتوجه الى غرفة الاستقبال ٠‏ أكانت تصلح الدفاتر وتعد 
الدروس فوق ما تقوم به من خدمة ببشبه شاقة ؟ ألم يكفها 
أنها وفرت له أسباب الراحة وأعدت له كل ما يحتاج 
اليه قبل ذهابها ؟ كل شيء في الببت ظل نظفا كما ألفه ٠‏ 
غر فةالاستقيال والمطبخ وغرفةالجلوس ومكتتهء والازهار 
موزعه هنا وهناك كك في رمم النطر و سر العينين ٠‏ 

.ين ابتهاج الآن لبفهم منها ما غمض وريعرف منها كل 


. 0 
سمو 0 


هده خطواتها على السلالم ٠‏ انها تفتح الاب بمفتاحها 

فوزي ٠اين‏ انت ؟ فوزي ٠‏ 

_ عأنذا يا ابتهاج ٠‏ 

ع آلى وت الى هو القن الى رطق للم الا 
0 مني ال ف غرف الوم 4 

تّ 5 أن أرى ف ل احير أن أنحول في حنتى ٠»‏ 

م وكفن يت 

- اسك 8 عل اانا دفائر كن ٠‏ ولكن كك 
ذلك با ابتهاج 0 اشر حي م غمض ٠و٠‏ 

3 انى تفل مدرسة قُ وزارة المعارف ٠‏ 

- لماذا © 

لان شريكك في العمل نك نكر لي 
فيافت :6 قوست أ ٠‏ لا تكملي ٠لا‏ تكملي ٠‏ 

557 ولهدا السبب +*٠.ه‏ 

تحملت ما اتحملت من أجلي ٠‏ يا حاة نفسي > يا 
زوجتى المخلصة الوفة ٠‏ 


ا 
٠‏ لانه احد ٠.٠‏ 


وأخذها بين ذراعية وراح ينهال عليها لثما وتقبيلا 
ودموعه شهمر على حديه ,2 دموع الفرح والعرفان 
والشك, ل 


©*# ب 
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الكلمة العربيت 


لدى اثمة القارة بين اللغة العربية واللغة الفرنسية 
يظهر اختلاف آخر بهما ألا وهو مات الاولى وتحول 
الغاضة دول دائما + ان 
اللغة العر سه تتمتع بالخلود 
بمعنى تبقى الحروف في 
'لكلمات » والكلمات في 
بالشكل الذي اختاره لها 
| الذهن العربي فاستقر 
عله ٠‏ غير أن اللغة 
الفرنسية تتحول كلماتها 
وقواعدها من ججل الى آخر تحولا .يتعسر به على الاحفاد 
فهم الاجداد » مما يلحىء الخلف الى الاستعانة بالتر جمة 
للاستفادة من تراث السلف ٠‏ هاك قصيدة عرييه من 
العهد الحاهلى لقس بن ساعدة الابادي ونترك للقارىء 
الاختياد لقصيدة فراسية ترم بالوطع لمهه كاونان 
المعاصر لهرون الرشيد ٠‏ ولو أقيمت ببنهما المقارنة تين 
يدق وجهة النظر القدمة روآما القصيدة فهي : 
في الذاههين الاولين 
من القرون لنا بصائر 
لما رايت مواردا 
للموت لسن لها مصادر 
ودأيت فومى نحوها 
بين الاصاغر والاكابر 
لا ير جع الماضي الى 
ولا من الافين غابر 
أبقنتك الى الآ معنا 
الة حيث القوم صائر 
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هل : ري الأرسوزي 


وأما السبب في خلود اللغة العرببة فيرجم الى صدق 
السان ف هده اللغة 3 الى سات العالاقة بين الصو تو المعنى ٠‏ 
كنا قد بسنا أن للكلمات الغعر به فلاث مصادر الساسة 
أو ليسا الاصوات التي تقع في الطببعة كصوت خرير الاء 
وثاسهما الاصوات التى تحدث في الفم وعندئد معنى 
الكلمة هو حداها في النفس كصوت ه بت » وأخيرا 
الاصوات الي هي باردة الشعور ف الهبحان كصوت 
0 اخ اه 

ولما كانت حروف أبناء في الكلمة العريية تتحرك اما 
على الفتح واما على الضم واما على الكسر > وكان معنى 
كل من 59 الحر كات هو صدى حدونها ف اللفئس « 





فقد أصبحت الكلمة العرببة صبغة ينسج الذهن على 
غرارها المشتقات الاخرى ٠‏ وهاك مثالا من أمثلة لا 
تحصى توضح به وجهة نظرنا : 

مغة اتسقي > وجل عن وجل 6ه حته السلة 
تقوم على تحريك الحرف الاول على الضمة ايذانا 
بالفعالية ( بحسب حدس حدوث الحركة في النفس ) » 
وعلى تسكين الحرف الثاني تصيرا عن معنى الركون ٠‏ 

هكذا استوحى الذهن العربي صغة التصفير من 
امرىء تظاهر بالشجاعة ثم تراجع متخاذلا فأثار بتخاذله 
الهزء والسخرية وهناك صبغ الامينك > الآلة وكلكان 
والزمان والفاعل والمفعول ٠٠وهناك‏ صيغ الافعال أيضا : 
أفعل » فعل » استفعل » افعل ٠٠‏ الخ ٠‏ ومن هنا اقامة 
الموازين في اللغة العرية ٠‏ 

وأما نظام حروف أبناء في الكلمة العرببة فيشع طبيعة 
الصوت مصدر الاشتقاق ٠‏ ومتى الحق حرفن.ما بالصنوت 


الطيعي انسحم الحرف الملحق بالصوت تعبيرا عن المعنى 


الملحوظ أو المعنى المستحدث ٠‏ هاك مثالا عما نمني بذلك 
بغ . 

ل الاش عاق لبج أرط صلق تعد لارا نشي 
الداخل المغلق ثم الحق ب «١‏ نْ » حرف « با » تعبيرا عن 
الخارج فحصل من هذا الالحاق : نب ٠‏ وهذه اصبحت 
أرومة لكل من : بنت > وابق »> ونسك > ونبع > وبأ ٠‏ 
الخ ٠‏ وكلمة « نبغ » التي استحدثت من نب بالحاق 
حرف « غ » بها تعني الاعتلاء مع معنى الغموض * 
فكأن بالذهن العر بي بدرك أن التفوق بين الاخوان يأني 
من بروع الالهام في نفس النابخ » من نحت الشعور ٠‏ 
وبناء على ذلك فان ثبات الكلمة العربة يرجم الى كمالها 
بانسجام الصوت والمعنى فها ٠‏ 

هكذا ينسج الذهن العربي الكلمات المستحدثة على 
غرار صبغ استقر عليها ٠‏ والاستقرار بشع الحركاث 
التي تسر عن الوظيفه ٠‏ والاية : المثل الاعلى ‏ يالسموات 
والارض » انما تعبر عن نزعة الذهن العربي الى الصبغ 
المثالئة ٠‏ فكأن الكمال هو الاصل في الذهن العربى ٠‏ 
وأما الخطأ فأتي ون التختوت تعب «السقنة و كنية كديا 
نفسها تشير ,اشتقافها من خطا الى الحققة المتقدمة ٠‏ وقد 
ترجم الى نروع الذهن العربي الى الكمال نظرية نماث 
الانواع اللحموانية الواردة في كثنا المقدسة ٠‏ أو لست 
الاشكال الهندسية ذات التعريف الكامل مظهرا للنزعة 
اللثالة ؟ 

واذا ما بدا الوافع منحرفا عن حقيقته ساور النفس 
'لقلق وعند ند تشتد النزعة الى المثل الاعلى حتى تصبح 
واجما ملزما للارادة ٠‏ تعميرا عن هذه الحقيقة اشتق 
الذهن العربي كلمتىي حن وحق ( العظم ) من نفسس 
المفندان + فكاني ذا الذهن شير الى أن الواقع من 
حقيقته على مثال العظم من حقه ع الاتحراف يبعث في 
لفن الاضطراب والقلق وعلى قدر ما يبتعد الواقم عن 
الحقيقة بسدو الشوق الى المثل الاعلى رجاء بعد المنال 
كما هي الحالة في الشعوب الهحنية التي تستشف من 
خلال وافعها المزور حتضقتها ٠‏ 


بظهر التحول » عندنا ء في اللغة من الفصحى في 
الجاهلة الى 'للهيحة العاسة في عهود الانحطاط وريظهر 
تحؤول آخر أيضًا مرافق للاول من وجهة نظرنا الى المثل 
الاعلى ٠‏ ان الحجاهليين اذ كانوا يحعلون الحاة وففا 
لاغراض تتعداها كانوا مالمين ٠‏ انهم كانوا يرون المثل 
الاعلى قِ متناول يديهم » مندمحا شهم « فوام شخصتهم ٠‏ 
حينذاك كان المثل الاعلى من النفس كالتعريف الذي 
به العقل للدائرة من الدائرة الوافعة على اللوح لسس 
من انفصام بين الوافم والحقيقة » او من ابتعاد سلهما ٠‏ 
فلما أجاب 'لرسول على سؤال وجهته اليداحدىالعرببات 
عما يجب على المؤممة : أن لا تسرق ولا تزني فقالت 
صاحة السؤال مدهوشة وهل تسرق الحرة أو تزني » 
يارسول الله ؟ ولم يبد فيما ترك لنا الجاهليون من 
ما رهم التقاء بين الرحمن والشبطان كما بدو ذلك 
في اداب الشعوب الساسة المتفرعة عن أرومة العروبة ؛ 
حتى لقد أهمل » اذ ذاك » الشسطان رمز الششر المضاد 
للر حمن اهمالا كليا ٠‏ وهل يرجم السسب في الاختلاف 
بين الجاهليين وبين الشعوب السامية الاخرى لغير سبب 
الاختلاف بنهما في الاصالة ؛ ظل الجاهليون على 
الفطرة » مقيمين قواعد الزواج على 'لاصطفاء في الاخلاق 
وظلت لغتهم ركائز تسند عقولهم في حبوتها الى المثل 
الاعلى ٠‏ في حين كانت الشعوب السامية تنحدر بالهحانة 
متعددة عن حقبقتها بئنسة ايغفالها في الانحراف عن 
مقوفات الأخلاق + وهل لندامة والخيرة في الآذان 
'لدينية معنى غير رؤية الواقع المنحرف على ضوءالحقيقة؟ 
في حو كهذا يدو الل الاعل اسه سد الثال #نيتوقن 
تحقيقها على عالم آخر ٠‏ 

ألم نعان نحن أحفاد الجاهلبين » ما كانت تعاننه 
الشعوب السامية من انحرافها عن الاصالة في الشة 
واللفة »© ألم نشعر من جراء الاختلاف بين العاصة 
والفصحى » بان كباننا قد أصبح كالجسم الذي خرجت 
فبه العظام من أحقاقها ؟ لم تفقد الكلمة العامة بيانها 
وحسب > بل أصبحت مشوهة بوحي تشويهها بشعور 


د لإمادت 


تتخلف الشىء عن مقوماته الاساسسة ٠‏ 

ألا يرجع لنفس السبب آمر يتحول الشعوب اللحديثة 
غج الثالة الى الؤجودية ؟ آلا تدعو لثات هذه الشعوت!ء 
«تحولها الدائم » الى نزعة انطلاق الغرائز والمبول 
لسحيتها مستقلة عن مراقية مثل أعلى يتعداها ؟ الست 
الوجودية نظاما فكريا » أقم #اعل ضيه التأمل © للتصير 
عن ملك اللنزعة ؟ ٠‏ 

ولكن اذا كانت الغرائز نعين » للحيوان حدود نظام 
حاته » فان المثول > عند الاسان > قد تتطلق متخطية 
حدود ما بقتضيه انقلام حياته بحبث يصمح العوبة تتقاذفها 
اهوائه ٠‏ بدلا مما ينسقها و بحعلها طوع ارادنه ٠‏ واذا 
ها وقد الانسان سسطرته على مبوله تحولت الحماة عن 
أغراظها » عن حكمة وجودها الا وهي أنه مكو ساد 


مار ه ٠‏ 


نفسه > رسالة اانه 'نهتدى الاقوام على هدايتها سواء 
السسل ٠‏ 


2 اصن السكرو المتوات ال راعية 
مسا| ثم 


/إ*ى ” 
العالمين الاسلامي والعربي 
بعيد المولد النبوي الشريف 


+ سصصب رب صقعرص- + سيسيص سخب ص صصص ص ص صصص عه صما .ل 


اسع سس م 2 سيا جح سب مه سح يي يي يي 








النقد الادبي ومناهجه 





تنتحصر”2 غاية النقد في تحلل العمل الادبى وتقدير 
ما له من قيمة فنية » فوظيفته ببان قيمة الاثر الموضوعية 
والتسيريه والشعوريه ونسان مكانه 5 خط سير الادب 
واعحد بد ها أإظاقة الى التراث الآأدبى واس مدى 5 
بالمحبط ولأثيرب شه و صو بر سايق صاحة وخصائصه 
اشتركت في تكوين وخلق العمل الادبي ٠‏ 

ولم تأخذ كلمة نقد هذا المعنى الأصطلاحى الا منذ 
العضر العناسى 5 سل ذلك فطاع تعمل 
الضارفة 5 تمسز الصحبح من الزائف ف 
الدراهم و الد انير ومنهم استعارها الباحثون 
لسدلوا بها على الملكة التى يستطعون بها 
معرفة الجبد او الرديء من النصوص 
فالعمل الادبي أيها السادةهوموضوع النقد 
الادبي ولعل خير ما يعرف به العم لالادبي 
هو ذلك التعريف الذي أورمة مسد قطب 
في كتابه النقد الادبى قال : انه التصسير عن ْ 
تجربة شعورية في صورة موحية فكلمة تعبير تصور لنا 
طسعة العمل ونوعه وتحربه شعور يه اسان لنا مادته 
وهموصوعه وصورة موحية تحدد لا شرطه وغاته 
فالتعمير عن التحربة الشعورية هو رسم صورة لفظية 
موحية مثيرة للانفعال الوجداني في نفوس الآخرينوهذا 





شرط العمل الادبي وغانه وبه سم وجوده ويسشتحق 
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لست غاية العمل الادبى اذن أن يعطبنا حقائق عقلة 





(*) محاضرة القبت في المركز الثقافي العربيفياللاذقية 





قم : سام ردي 





ولا قضايا فلسفمة ولا شيا من هذا القسل كما أنه لبس 
من غايته أن يحقق لنا أغراضا أخرى خارجة عن ذات 
التجارب الشعورية كأن يحثنا مباشرة على الفضيلة 
وينهانا عن الرذيلة وان كانت هذه الغايات قد تتحقق 
عادة نشجة لانفعالنا بالعمل الادبي ولهذا يجب علينا أن 
نفرق بين الاغراض المقصودة والنتائج التبعية فالانفعال 
وحدد هو غابة كل عمل أدبي أما آثاره الخلقية أو 


الاجتساعة فتحة الافهال يذ نهم أولاا تع ولا علاقة 
به للشب نقع بقعم 


لها بحكمنا على قيمة العمل الادبية » 
لبي معتى «يذا أن العمل الآدبى ألا غانة 
له فالواقع أنه هو غاية في ذاته لانءيمجرد 
وجودء يحقق لونا عن ألبواق الحر كة 
الشعورية وهذه فى حد ذاتها غاية انساسة 
هوي + 

ومن الواضح عند أية محاولة تاريخة 
للتقد بأنه غن مققق حن غييه أو متوققف 
على غيره فالادب يوجد أولا م يوجد 
نقده ذلك لان النقد ,يتخده موضوعا له » 
اذ من غير المعقول أن يوجد النقد بدون أدب يشتق منه 
فواعده ويسلط علة مقايسيه ويصورمهرضاه وسخطهه 

والنقد الادبي عند العرب نشأ عربما وظل عربا صرفا 
وذللك للك أساس كل نقد هو الذوق الشخصي تدعمه 
ملكة تحصل في النفس بطول ممارسة الأآثار الادببة ٠‏ 
ولعل من الخطأ والظلم أن يقال بأن النقد العربي لس 
عربي النشأة فلقد وجد النقد الادبي بصورته البدائية 
بعدأولقصيدة شعريية قالها العرب لانه كان ملازما للشعر 
ونحن نعلم بأن الشعر يثير بفضل خصائص صاغته أ نواعا 
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خاضة :من الاتفعال ومن الو كد أن تكون هناك امتيناباك 
وأن بصدر عنها النقد ٠‏ والذي لا شك فه أن استحابات 
العرب لم تكن فائرة وفي أخلاقهم عنف البداوة كما أن 
في شعرهم ما بحرك ضروبا من الانفعال الشخصي 
والقتلى + :ولنتساءل الآن عل ييمكن أن تديمى هذا النقد 
الذوقي الثفيل لفدادوون اذ يكون في ذلك فسا ة لتاق 
التاريخ أو اخلال بأصول البحث » والجواب على هذا 
سهل وبسيط » فلس من شك أننا لا نستطيع أن ندرك 
طعم شراب أو طعام ما لم نتذوقه بأنفسنا ولا يمكن أن 
يننا عن هذا التذوق الشخصى أي تحلبل كبماوي أو 
شهاةة: تخين :وقد للك الذهرا في كافة الفنون فأي وصف 
للوحة زيشة أو نمثال لا يمكن أن بيغتي عن الرؤية 
الماشيرة بو كدليك الآمن :في الاذن 82 الخاص هو 
أساين كل فهم له بحدث سدو أمرا مشروعا وهو بعد 
حقيقة وافعة حتى عند العلماء من النقادالمحدثينوالمحدثين 
اتاترية كاقفة غل: أسسائن كن تقد تن نرىعانا 
« كالانسسون ٠‏ يقرها ويعترف بها فالنقد الذوفي اذن نقد 
مشرواع وحضقة وافعة بقرها منهج النقد الحديث ضمن 
شروط خاصة ٠‏ 

قانا أن النتقد عند العرب بصفته الذوقشة كان 
ملازما للشعر غير أن النقد الذي يقوم على منهج 
تدعمه أسس نظرية أو 'نطسقة ويتتاول بالدرس مدارس 
أدبة أو شعراء لم تظهر بواكيره الا في القرن الثالث 
الوحزرى وعاتبدذ حت" القية ابن .مسلا كانه طقات 
ابعر ابدام ما يثار من مشاكل حول النقد العربي فسسيه 
سطرة أرسطو على العقل الشري قرونا طويلة مما 
عدف اللفوسى : التزافية التفرتووية التو سوه ان اول 
المنطق تخد من التقسسم اخاننا للمعرفة » وهذا ما دعا 
بعضهم للتساؤل عن منحى (لنقد عندما يكون ابتداء من 
القرن الثالث أهو عربي النزعة أم اغريقي ورأوا فبه 
تساررين ممختلفين سار قوامه ابن جعفر الذي حاول وضع 
علم للشعر وعلم للنثر يقومان على الفروق الشكلية 
التي مكن اها أرسطو بمنطقة في كل مادين المعرفة » 


تهت »8 - 


وتار أدباء العرب إلذين صمدوا لذلك المذهب فنحوه 
عن الادب ونقد الادب بحبث لم يكن له كبير أثر لديهم 
ؤاننا أثر قدامة اونظو متخظاكه وكسرة ومتطيه كته 
ف نشأة علوم اللغة ونخاصة البلاغة التي هي من أدوات 
النقد ولكنها لسست ايام ٠‏ 

والذي حدث عند العرب اريخا هو أن النقد قد تأثر 
في منهجه بالمقلية الجديدة التي كواتها فلسفة اليونان 
وات مده المزلة وعنجاء اكوم سانا لمتحا دلاتق 
في التوحد والفقه وهذا ما يفسر تغير النقد من نقد ذوقى 
غير مسبب يقف عند الجزئيات ويقفز الى تعميمات 
خاطئة تحعل من شاعر أشعر الناس للست قاله الى نقد 
ذوقي مسبب يحاول أن يقصر أحكامه على الجزئية الني 
ملرانها اومس "الى ين لجأ الى + لاحتسا وهال 
ف الحكم على نحو ما نرى عند الأمدى في كتابه الموازنة 
بين الطائيين ٠‏ 

وتنتهي بنا النظرة التاريخمة الى التمسز بين النقد 
الادبي والتاريخالادبي فان النقد سابق للتاريخ علد 
العرب وأساس له واذا صح أن الادب هو كل المؤلفات 
التى مكتب لكافة المثقفين لتثير لديهم بفضل خصائص 
صاغتها صورا خالة أو انفعالات شعورية أو احساسات 
فشة سنما تكون غاية اانقد اظهار خصائص لك الم لفات 
أما التاريخ الادبي فبجمع انلك الملفات تبعا لا بينها من 
وشائج 9 الموضوع والصاغة وعلى هذا يدرس النقد 
رثاء المهلهل: لاخه كلمب والخخنساء لصخر وابن الرومى 
لابنه والمتنبي لاخت سيف الدولة كلا منهم منفردا ثم 
انديع الآدت للزد ارات عمف مرق كرد 
عمله تأريخا لفن أدبي ٠‏ 

ويدرس النقد غزل جميل وكثير أو غزل العرجي 
وعمر بن اب زر بسعة ويأني التاريخ الادبي فؤرخ للنسسب 
العذري أو لغزل اللذة الحسسة ويكون عمله تألببخا لشار 
ني أخلاتي . 

والتارريخ ,يويد نفس الحقيقة «النقد الادبي سابق عند 
العرب للتاريخ الادبي بل هو أساسه الجوهري وهذا 


يبدو واضحا في كتاب طبقات الشعراء لابن سلام وذلك 
النقد كتقسيم الشعراء وفقا لمبدأ الزمان والمكان والمميزات 
الفنة ه ولقد فطن ابن سلام الى كثير من الشروط التي 
يحب أن تتوفر في الناقد والنقد ومنها الدربة والممارسة 
وتحقيق النصوص وتفسير الظواهر الادبية كما أنه وضع 
أسسا للمفاضلة بين الشعراء ٠ه‏ وظهور ابن قتسة في نفس 
القرن لا يغير شيئًا من مفهوم النقد عند ابن سلام ذلك 
لان ابن قنسة قد تناول في كتابه الشعر والشعراء مسائل 


عامة محاولا أن.يضع لها ممادىء واكتفى سنرد سير الشعراء ٠‏ 


ونقد بعض أشعارهم على غير منهج واضح كالذي ساعد 
على خلقه ابن المعتز في كتابه البديم حيث أرسى دعامة 
من دعائم النقد المنهجي بتحديده لخصائص مدهب البديع » 
والظاهرة الي سلدت عند أصحاب مدهب البديع لا انشسه 
في أي صورة مذهب شسه الذي ظهر في القرن الثامن 
عشير والذيى دعا الى اتحديد الشعر الفرتسى قفقال شنشسيه 
بيه المشسهور ه نقل أفكارا جديدة في 1 قديمة » 
فأصحاب مذهب البديع لم .يقولوا أفكارا جديدة في صاغة 
قديمة بل حاولوا بوجه عام أن بقولوا الافكار القديمة 
في صياغة جديدة وبخاصة عند أبي تمام الذي لم يكد 
بحدد شيئًا في موضوعات الشعر وانما تجددت المعاني 
في القرن الرابع والخامس عند المتنبي وأبي العلاء ٠‏ 
ولقد أفاد قدامة بن جعفر من الثقافة الموناية ومما 
كتب أرسطاطالس في الشعر والخطابة فألف نقد الشعر 
ونقد النثر وانبعث النقاد يوازنون ويقارنون لا بينالمحدثين 
والقدماء بل بين المحدثين أنفسهم فلاحظوا أنهم ينقسمون 
الى محدديين ومحافظين واتحدو1 آنا تمام رمزا للحديد 
والمحتري رمزا للقديم وأقاموا بين المنهحين المنافرين 
مقارنة واسعة نهض بها الآمدي في كتابه الموازنة بين أبي 
تمام والبحتري ثم نظروا فرأوا المتنبي يتخذ لنفسه أسلويا 
جديدا لا ,بقوم على القديم كما يتصوره السحتري ولا على 
الجديد كما يتصوره أبو نمام فكان أن كت عل ابرق 
عبد العزيز الجر جاني دراسته الوساطهة بين المتنبي 


وخصومه ٠‏ 
وكانت أبحاث الاعجاز القرآني تنمو أثناء ذلك وتثمو 
معها دراسات الببان فجمع الامام عبد القاهر الجرجاني 
هذه الدراساتو ا خضعها لضرب من التفكير العقلىالفلسفى 
ضمنها كتابه دلاثل الاعحاز ٠‏ وتقف هذه الحركة الدافية 
في النقد بعد ذلك ولم بعد هناك نقاد يسحثون بحثا دهقا 
في المذاه الادبة أو في شؤون الملاغة وكان عمل النقاد 
الذين أتوا بعد ذلك كابن رشيق وابن الاثير والسكاكي 
والخطيب القزويني بنحصر في تلخص نظريات النقاد 

القدماء أو ا 

هده هى صورة اانقد العربى ف عصوره الماضة ينشأ 
با ذخات خطور علوينا مها ولهذا نان أى ينتاف -مفهوغ 
النقد الادبى الحديث لا بد له من دراسة النظريات 
والاسالنب التقدية التى أمنا على ذكرها لان النقد الحديث 
اا ا القد الدئ كان في القرن الثالث والرابع 
الهيحري وما اإنقد في ادينا العربى الحديث الا امتداد 
00 عصوره الماضة 0 ملاحظلة أن النقد في 
النهضة الادبة الحديئه فد خضع لمفهوم جديد أملية 


للنقد في 


الحماة الدديدة وفرضهه الادب ااجديد الذي صور هذه 
النهضة ورسم آماليا والاميا ٠‏ 1 

ولقد :ع.دت مداهب الاد الادبي الحديث مع تعدد 
المداهب الادبة مدن التقاد من يرى الوم ان النقد يحب 
أن يكون موضوعيا ومؤلاء هم أصحاب النزعة العلمة 
وهي ازعة حدادقة ولكنها قد تقودنا الى مفهوم خاطىء 
للادب > الادب في الواقع تعير عن تحجر بة شعوربة اانه 
الوجدان رهةه التجارن لا يمكن أن تخصع لمزان 
الموضوعبة اللحته دون اشراك عامل الدذاسمة والعاطفة 
والذوق ٠‏ وفي اابحق أن النقد الصحيح يحب أن يبخضع 
مناهج الموضوعة دون أن بغفل العامل الذاتئى فالتقد 
الذوهي كديا هلنا نقد مشروع يعترف به الثقاد أمثال 
لانسون وابركرومبي وهذه هي نفس الحقيقة النى أدركها 
كن اناد في آدينا الحديث : ١‏ 

قلنا في بدء هذا الحث أن غابة النقد الادبى ووظفته 


1ت 


٠ ويم العمل الادبي‎ ١ 

* اتسين مكانه في خط سير الادب ٠‏ 

مخ ب تحديد مدى 5 العمل الادبى بالمحبط ومدى 
تأثيره نه ١ ٠‏ 

3 ع لوقن لسداتك عالشية وق كاذل اعمال 

فاذا كانت هذه هى وظائف التقد الادبى وغاياته فما 
هي المناهج التي كفل لنا اتحقيق هذه الغايات ٠‏ 

١‏ الهج الفني:وهو أن نواجه الاثر الاد بي بالقواعد 
والاصول الفشة الماشرة فننظر في نوعه أقصصدة هو أم 
رواية أم خاطرة أم مقال أم بحث ثم ننظر في قيبمة 
الشعورية وشمة التعبيريهة ومدى ها تنطبق على الاصول 
الفنية وفي حدود هذ المنهج نملك أن نواجه العمل 
الادبي فنحكم عليه حكما تقر يريا قائما على دعامتين الاولى 
تأثر نا الذاق بهذا النضن :ذلك الثاثر “القت من وفك 
الذمى سانا السورية والفنة السنايقة روالقامة تررنها 
الموضوعية على قدر الامكان الى القسم الشعورية والتعبيرية 
الكامنة في هذا العمل ٠‏ 

؟ ‏ المنهج التاربخي : أما اذا رغبنا في أن ندرس مدى 
ناتز العمل الأدين او ماه بالوسط ومدى تنوه كه أو 
دعن ف بدرائية الأطوار الت دمن يننا فن “من قنرق الادب 
أو لون من ألوانه أو في معرفة مجموعة الآراء التي أبديت 
في عمل أدبي أو في صاحبه لنستدل منها على لون التفكير 
السائد في عصر من العصور أو اذا حاولا أن نجمع 
خصائص جيل أو أمة في آدابها فاننا نصل الى المنهج 
٠ 7‏ 

المنهج النفسي : العنصر النفسي أصل بارز ف 
4 الآدى -واذا نظر نا الى مين الات الادبى اسنتطفنا 
أن نلمس العنصر النفسى بارزا في كل مراحله لان العمل 
الاذى اهو المتحانة عفيده إوارات كانة وتهو بهذا عجن 
ساذر قو محبوكة التو اللنيية ونقايك سكل للا 


اع د 


النفسة وهو لذلك يستدعى استحابة معشة في تفوس 
الأخرين. هاللتصائس" القتعورية مسالة نخيسة ببحتة:ء* 
والناقد الذي يبع المنهج النفسي يرى نفسه أمام 
تساؤلات لا بد له من دراستها والاجابة عليها ٠‏ 

كيف تتم عملية الخلق الادبي وما هي طببعته من 
الوجهة النفسية والشعورية وما هي دلالة العمل الادبي 
على نفسية صاحبه وكيف يتأئر الآخرون بالعملالادبي 
عند مطالعته فان استطاع أن لخي على هذه الاسثلة سار 
نهده وفق المنهج النفسي ٠‏ 

وا ناهج بصفة عامة في النقد تصلح وتضشد حين تخد 
منارات ومعالم و لكنها تفسد وتضر اذا جعلتفمودا وحدودا 
شأنها في هذا شأن المدارس في الادب ذاته فكل قالب هو 
شد للابداع ٠‏ 

ولقد سلك النقد العربى الحديث فيأحبان كثيرة طريق 
المنهج المتكامل الذي يجمع بين المناهج الثلائة السابقة 
ونستطبع أن نرى أمثلة لهذا في كتابي الدكتور طه حسين 
عن المعري وفي كتبه عن المتنبي وحديث الاربعاء كما نرى 
كلدل حواإتعامي اب وبي ودين الفرل 
وجسل بشنه ٠‏ 

ان المنهج المتكامل لا يعتبر النتاج الفنى افرازا للسئة 
العامة ولا يحتم عليه كذلك أن .بحصر نفسه في مطالب 
جيل من الناس فالاديب في عصر من العصور قد يعبر عن 
أشواق انسانية للجنس الشري كله ولمشكلات هذا 
الجنس الخالدة التي لا تتعلق بوضع اجتماعي فالم انما 
تتعلق بموقف الاسانمة كلها من هذا الكون ومشكلاته 
كالغنب والقدر والضمير والشوق والتلهف للقاء ٠‏ 
وهذه كلها لا تتعلق بزمان ولا بسئة ولا بعواملتاريخة 
ولم يكن ابن الرومي يعبر عن ذانه فحسب وانما عن 
موفف انسانى خالد عندما يقول : 

ألا من يربني غابتي قبل مذهبي 

ومن ين والغايات عمد المذاهب 


ملم زعدي 
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يدانت ددع بعيسيد حس سح بحس حل سح 


عايك نج اماك عاسم لعليية نم عايض + د يموع ست يني 


الارض لا تعر ف الشيع ٠‏ بطن الارض »> هذا الحوف 
المغلف بالجدران السمبكة » يتسع لكل قادم جديد ٠‏ أهلا 

الحاة ؟ ما الحياة ؟ انها في ومضة عين تتفتح على بعض 
ما تشتهىي النفس ٠٠‏ ثم تتلافى الحفون ويعود الظلام 
2 الوجود ٠‏ كل الوجود ٠‏ 

أهلا و سمها/ © © 

دئاز القبور ا يعرف الحزن أبدا ٠‏ انه يشاهد الحزن 
مرسوما على الوحود 6 و يكتفي بمرافنه » 

أحانا » يسمع حفار القيور الحزن ينبعث من حنجرة 
تتقلص إشسدة وانقاوم اللكاء ٠‏ وأحانا 00 إسدو الحزن 
العامة 1 فد 2 كه كلما و ن صمنا معبر ٠.٠ ١‏ 

أها وسمهالا »٠.٠‏ 

المقبرة لا ترد متا ! الارض لا تعرف المسع ٠٠‏ والطعام 
متوفر ٠٠‏ 

كت الا كوام النشمر به التي سدحر جح عن الرصف 
المقابل ٠.‏ هؤلاء الناس الدرين ينظرون ف على إسالاهة ©» 
لم لا بموونون دقعة واحدة ونموت معهم هذه النظرات 
الك 2 وتدوب معهم هده الاهات لي دور حولى 
و كانه أسكلة 'سحث لنفسها عن ردود 9 

لم لا يموتون © 

اهلا وسهلا ٠‏ 

ان بدي لقويئان ٠‏ ني مسستعد لشق عشر .بن ٠‏ 
لابين ٠٠‏ مه حفرة قُ الوم الواحد فوق صدر الارض 
٠٠‏ ولن اقول : ثم ٠‏ 

انت !الك تنظر في عبنى سلاهة ٠‏ انك كالاخرين ٠‏ 
ولكن هل ندري أنك كن نفات من بدى وانا سللتفى > 
هامدق انوع عن الأمام؟ 


448 هسه 


١ بي‎ ٠. سأهاس‎ 

قصة بقل ٠‏ اسكتررلوقق]' 

مزق ع8 

اذا مت قبلك » فلن نجتمع ثانية ٠‏ وأما اذا مت قبلي » 
تيوق استشرك ياشما وهازئا مما > وسأرمي بك في 
احدى حفريه يومدذاك ستكون عنناك جامدتين » وسوف 
تأكلهما ديدان الارض ٠‏ الارض لا تعرف الشبع ٠٠‏ 
وكذلك الدديدان التى تحن أكل العون ماه خاضة العتون 
انها ) ١‏ 

أهلا وسهلا ٠٠‏ 

دعوني أقدم الكم نفسي ٠‏ أنا حفار القبور ٠‏ عمري 
أربعون سنة ٠‏ عندى » في الست » خمسة أولاد وزوجة 
طسة ولكنها غسة ٠٠‏ وهذا هو سر سعادتى ٠‏ وكلنا نيش 
على حساب دموعكم السخة الحارة لا أراكم الله مكروها 
بعد النوم ٠‏ أكبر أولادي عمره لخمسة عشير عاما ٠٠‏ 
وأصغرهم في الشهر التاسع من عمره ٠‏ انني أحب هذا 
الولد كثيرا » بل أعبده ٠‏ وعندما يلف بديه الصغيرتين 
رقتي » أحس بالدفء الذي أفتقده بين ذراعي زوجتي 
الطسة ٠٠‏ زوجتي الغسة ٠٠‏ 

ومن دموعكم السخة هذه » يدهب ثلانة من أولادي 
الى المدرسة » وتلسس زوجتي شابها » وتقدم أحانا الهدايا 
لصاحاتها ٠‏ ان <التنا المادية لا باس بها ٠‏ الارض لا 
تعرف الشبع ٠‏ والطعام كثير ٠‏ والرزق على الله ٠‏ وأنا 
رجل على البركة ٠٠‏ فلبى أببض كالفلة ٠٠‏ وصاحب 
نوايا حسنة ٠‏ دعائي الى الله لا ينقطمع ٠‏ سبحانه وتعالى 
يستجبب لدعائي مرة كل يوم » وأحانا عدة مرات ٠.‏ 

أهلاً وبنيلة +٠‏ 

سبعون عاما ٠05‏ اذن القضمة لا تحتاج الى دموع من 
أي نوع كانت ٠.‏ 

القة في حابك انيدي لبيك 


٠. شكرا‎ 

ع 3 ينلكت الرحو 

بنظرة عاتمة القاها على الرجل الوسيم جعلني افف عند 
حدي ٠‏ ولكنه رغم كل انفعالاته الطارئة لم يقو على محو 
اثار الضحكة المجلجلة » التى فجرها سؤالي في أعماق 
نفسه » شانت » وبشكل ماء على أطراف شفشه وهو يسترد 
نظرته العاتمة وويخاطب أحد المشسعين بكلمات خافتة .٠.‏ 
ولكن يسدو انها هامة ٠‏ 

رجل آخر كانيقف بينالمشبعين أفهمني أن «المرحوم» 
يملك عدة عقارات » ورصدا ضخما في مصرف شهير » 
واءه زوجة جملة عمرها ثلانون سنة » الرجل الذي 
سألته منذ قلسل كان شقسق الزوجة السصدة ٠‏ لو عرفت 
بذلك لا واسسته ٠٠‏ بل لكنت هته ٠٠‏ 

أهلا وسهلا .٠‏ 1 

المبت هذه المرة طفل ٠‏ مسكين ٠‏ نرى كم عمره ؟ 
والكن ماقا اذا يعت أن اخسن" بالحبيوة ؟ ان 
الهو القى سر رق هاف ةن عل طن و لاكفد ف الحدية 
ذو وعوي ا حمية واف 1و 

ترى هل يموت كل هؤلاء الناس لاعش أنا وأولادي 
وزوجتي ؟ 

لو مات الشسوخ لكان الامر طسعما » لان صدر الارض 
لا يمكن أن يتسع للجميع ٠‏ يجب أن يموت الشبوخ 
لأخذ الشباب مقاعدهم ٠٠.‏ ولكن بما أن القادم الآن 
أهلا و ٠٠‏ طفل » فالقضية لا بد أن تحتوي على سرء 
ما هو هذا السر ؟ 

لا تبك يا صديقى ٠‏ اننى أب مثلك ٠‏ عندي أولاد 
صغار ٠‏ انني أعز ف :لمم ١‏ الؤلد الذي إبحيه أبوه .. لا 

انهمرت دموع الاب المفجوع على خديه غزيرة » 
سخية ٠‏ حاولت أن أعيش حزنه ولكنني لم أقو ٠‏ كل 
يوم أقابل أناسا في عيونهم دموع غزيرة وسخية ٠‏ بعضهم 
بسكي بصوت عال ولا يستمر بكاؤهم طويلا ٠‏ ومنهم من 
تبقى الدموع عالقة في زوايا عيونهم حتى سماعهم كلمة 


رناء فتتدفق حينئذ ٠‏ لماذا ينقسم هؤلاء الباكون الى صفين؟ 
ا رك في بعض الاوقات عبش أحزانهم ولا أستطبع ؟ 
اليك غلم 4 محنى اعفان فول + احاول أن افلسفت 
الامور في بعض الاوقات ولكنني لا انجح ٠‏ 

بج كم ععز ابتك يا تايف ؟ 

يك السلغة اجون ٠٠‏ 

00001 0 

سلعة أشهر ٠ه‏ 

يلح عاي الآن شعور عريب ٠‏ انني الا استطيع وصف 
هذا الشعور ٠‏ وأسمع كلمات تاردد في زوايا عقليالتقيل. 
ان بطن الارضص ان يمتوء في يوم من الايام ٠.٠‏ 
ويومئذ لن ينسع للاطفال الذذين أعمارهم تا كين 4ه 

متى يمتلىء بطن الارض ؟ 

منى يمتلىء ؟ 





ا اعادة اعلان مناقصة “2 


تعيد وزارة الشسؤون البلدية والقروية ( الادارة 
العامة للهندسة الصحية ) بطريقة الظرف المختوم ف 
المناقصة العامة أعمال شبكة مياه لبلدية كفر تخاريم 
محافظة ادلب ٠‏ 

تحدد التأمينات المؤقتة "ير والنهائية بد /٠١‏ من 
قيمه العملية ٠‏ مدة انجاز العمل عشرة أشهر من تاريخ 
أمر المباشرة على الاكثر وقد حددت الساعة الثانية 
عشر من يوم الاثنين ١5‏ اياول ١١537١‏ موعدا لفتح 
العطاءات المقدمة من العارضين ٠‏ 

يمكن الاطلاع على دفتر الشروط والمواصفات الفنية 
والمخططات اللازمة للمشرو علد الادارةالعامةللهندسة 
الصحية بالوزارة أو في المراقبة الاقليمية لمحافظة 
حلب خلال ساعات الدوام الرسمي ٠‏ 

تحدد قيمة دفتر الشروط بمبلغ (55) ليرة سورية 
تدفع للخزينة المركزية في دمشق أو حلب لحساب 
وزارة الشؤون البلدية والقروية لمن> لم يسبق شراء 
دفتر الشروط ٠‏ 

ان الادارة لا تقبل أي كسر في الاسعار بعد فتح 
المظاريف و تعشر الاسعار المقدمة بالمناقصة نهائبة 0 


وزير السؤون البلدية والقروية 
طعمة العودة ائله 


46 سه 





بأفلى الفي ر تبجح 








: قم : ايفان مازوف | 
كل الناس كانت تعرفه في حبصاريا » وكان يستقبل كان وعتمتسا المحسسب هو النساء الصغيرات 
الضيوف في باب القلعة الحنوبيفيالموقع المسمى «للشاموء سنا والحسلات ٠‏ وكان بافلة بصورة خاصة خطرا 
( الجمال ) بالسسلام اللحيب [' بالنسية للخفيفات من بينهن 


والقفزات المغشطه وبالفكاهات» ١‏ 
وكان يداعبهم مثلما يشاء 


اذ كان يتشمم كل حب بريء 
ورسق في بلدة حصاريا مما 
كان ينبغي أن يبقى سسرا ٠‏ 
وكان حديثه الساذج والسليم 
مذيع اللمائم والشفاف يضعه 
ف م«تاول المقول اللنشهة ٠‏ 

وكان بافلة أصلا من بلدة 
( ث ) حبث لم يكن له فيها 
سوى أم فقيرة بل من أفقر 
المساكين المعوزين المتروكين 
لصيرهم المحززن > وكان له 
أخ أيضا قد اختفى في مكان 
علا 


ويريد » وكل واحد كان 
يعرف بافلة الفيرتيج والحميم 
كانوا يحبونه ويسخون عليه 
بالبخائيشس ٠‏ 

كان يافلة الفيرسج وهو 
شى بين م١‏ و ”٠‏ من العمر 
ابلها فلبلا ونصف مجئون © | 
غير مؤذ مختل العقل غالما » 
صاحب نكتة أحانا » تحت 
السته الممزقة ومنظرةالمشفق 
وفي وجهه الدرن ع.ون سوداء 
يضيئها الفرح المستمر والمرح 
من دون سبب فرحان من 
دون داع هزل دائما ب معد 
دوها أن يتفوه ,بشكل غريب 
غير منقط يوهي عسل وعل 
أهة الاستعداد لتلبة كل 


وبيس سس ساح حل صسحر جح عل حرر سصيصمر الال صر حب ل عير خب حل ساس حا ع سل جر رس ل لص ره 
1 كل 00 0 3 
0 0 : 0 1 ب 
3 5 1 2 . 9 ا 


وبصورة مخّتصرة كان 
بافلة الفير تبج يعيش من الصدفة 
التي تعطى له لقاءبعض خدمانه 
ولآانه كان يلهي ضبوف حيصاريا 
السزائرين فتحمل طرودهم 
و متعتهم الى الحماماتو يتوجه 





00 واد ايفان فاسوف في قاسوفغراد ‏ بلغاريا ب عام 
خدمة وللتفيذ كل ما يطلب ' ١80٠‏ وتوفي في صوفيا عام لد عن هلم | الع مدية #رليفو با ل 
منه وتبليغ ما لا يطلب اليه السسنة في لمغاريا العيد ٠٠١‏ ليلاده ٠‏ وهو من أكبر الاهدام لقضاء بعض أغراضهم 
والمقلداة السك 2 كيو عر بلقاريط وقد اروج في كل ماضن الطاب | ركان سقل بالترسان» » 

- ! 7 كالشعر والقصص وذكريات السفر 6.. الخ ٠‏ 


قد أصبح المحبوب من رواد 86“ ا اا ااا 00 5000ظإظ كل من كان يأتي للمرة 
محطة الاستحمام وكانت ترثرانه الصسانية وهذره الاولى الى لشامو وبرافقه ف طريق المودة بالمركات 
الاحمق تخفى أحانا السخرية القارضة وتلهو وهى والفشات: ٠ه‏ 

تنتقل من هم الى هم ٠‏ كلان بر كضص ويصغي ويفني ويقذف الهرر في الهواء 


اه اح 


ويقفز قفزات بلهوانمة ورأسهالىالاسفل فكانت القروش 
تمطر في قبعته وغاليا الفرنكات أأيضا ٠‏ 

وكان بافلة الفيرج قد أصبح معلما في فن تقليد 
القاطرات في سيرها فكان يصرخ : « فيرضج ٠‏ وهي 
كلمة المانئة بمعنى حاضر ومستعد وجاهز للذهماب - 
ويبدأ الركض متمايلا وضاغطا مرفقبه ء لوجسمه ثم 
تقد م بتأن وبطء ويسرع رويدا رويدا ويصرخ مكررا 
« بوه ٠٠‏ بوه ٠*٠‏ بومه0» لبعطي فكرة عن ضحهدوالب 
القطار في سيرهاء ٠وقللا‏ فللا كان سطىء قدمه و تنطفىء 
الضحة فكأن القطار بلغ هدفه ٠‏ 

ولا 'نطلق آية عربة خبل من حصاريا دون أن يكون 
بافلة حاضرا في آخر لحظة لقدم قبعته بمثابة تحية 
السلام ولبعطي أمره المعتاد « فيرتيج » الى الامام 

ولذلك كان قد سمي ٠‏ بافلة الفيرمج » ٠‏ 

وعلى الرغم من الحسنات و ( البخائيش ) التي كان 
يتلتاها من الحمهور »م كان بافلة يرتدى دوما السسة 
ممزفة و بمشي حاثي القدمين ولا سناول الطعام حسب 
جوعه . والششاب المشققة التى كان يلسبها ما كانت الا 
مسا داسجا د لان افلة ك1 نوع نه 
بقايا وجمات طعام الغير » وكان ينام بالقرب من لشامو 
في ححرة حقيرة مصنوعة من الاو7اد وصفائح البترول 
والقصب وينام في بعض الاحيان في أمام عثبة بعض 
المحلات التحاريه متغطيا بثيابه البالية ‏ بدون سبب ودون 
اكتراث ‏ وهو شديد النحول درن ومرتاح البال 
كفيلسوف وفح ٠‏ 

وكان مما ,بدعو للدهشة أن يراه الناس مقتصدا الى 
هذا الحد فالبعض منهم كان يظنه يخط نقوده في بطانة 
ثيابه أو يدفنها في الارض »> كل ذلك عن طريق الظن 
اذ ان الحقيقة أن أحدا لم يكن يعرف أين كان يذهب 
بافلة بماله ٠‏ 

وكان البعض ينكده دائما بهذا الشأن كائلين له : ايه 
يافيرتيج ٠٠‏ انك تحتفظ بالمال لخطيتك ٠٠‏ فاين 
تخيئه ٠٠‏ اخبرنا ٠٠‏ فقول لهم : هناك عند الله ٠٠‏ انني 


5 مودي الله نعالى ٠٠‏ بعم ولتحما مملكة سنو بسر[ 
« فيرجح » ٠‏ 
الوحمد ٠٠٠‏ اسم سورسسرا ٠٠‏ وكان هذا الاسم بجمع 
بعقله كل شيء جمبل وشريف ٠‏ 

هذه هى سويسريه حقا ٠٠‏ ياعمرى ما اجملها !! 

هكذا كان يهتف معحا عندما يشاهد فتاة جمملة تعبر 
طر يبقها او امراة احمر لونها من المدريح الموجه الها من 
الفير نسح نفسه ٠‏ 

الدع القدير الى اهنا يت كان ينمي اهنا 
بالسو سسلري كل مره يشاهد ني ها .٠ه‏ ولكني كت 
مرارا و بحزن غير اطتاري» في اندي عنذ سا كنت 
أصغي الى عماوة حدا ننه الدي كان يلهينا ٠‏ 

ان هذا الشاب الذي بقارن العشرين الخفيف العقل 
احتقرته الطسعة معنويا وهو موضوع سخريه العاطلين 
عن العمل »م كان بالنسة الى كلع حزين لا اقدر أن 
افسره وكتوسخ للهحة التي سببها البؤس الاعظم الذي 
يحل في نفس بشرية > هذه النفس المسكينة والمريضة 
التي فقدت مز انها ف بافلة والمحردة من العقل المنين 
بدون اشعاع والسابحة بين الغنوم » كانت هذه النفس 
للغير تخفيفا لشعور الآسف ٠٠‏ هل كان بافلة سعدا ؟ 
ام انه كان تعبسا ؟ وما عدا مبله العميقالىالمداعية والهزل 
والمزح وتظاهراته المذلة في بخل دنىء وأحانا بهمى 
هل كان بوحد ف طبمات هده النفس شعوراأرفع وأسمى 
كيو انسانية ؟ 

وهل كان بتالم من جراء حالته هذه التي كان ولا 
فبك دوماع مداه 

ولكنه كان دائما بشوشا فرحانا وعلى أهمة الاستعداد 
للتهر يج والتكلم بغماوة لسعث الصضحك وبحرك القهقة 
بين الناس ويس_تحاب الحسنة والزكاة والمخسش ٠‏ 
التي كان لا يستفيد منها ٠‏ ثم حدث أمرا أضاءهذهالنفس 
الغريبة ورفع بنفوذ بافلة الفيرتيج عاليا في نظري ٠‏ 


ب ”597 - 


كنت ذات يوم أدخن في مقهى موجها أنظاري الى 
الاسوارالعالية القديمة التي كانت نعكس في السماء نطاق 
ذروتها التى كان الزمان قد قرضها واذا سافلة واقفا أمامى 
ناما 50 شفشه متلفتا الى كل الجهات ١ ٠‏ 

فقلت له على من تفتش يابافلة ؟ فأجابني قائلا 
عللك ٠.‏ ولككنى ارقب هل هناك شخص آخر ٠.٠‏ 

للم ل 1 ولع عل الا يفكي ران روه 
وأحوق ؟ تأنه حك : 

وه الأ وبيطة بلا قن لمكم ا الخ ا 


لم فش إبافلة قُ جمد صدر ينه الشقه ولممزفة وفال 5 


3 8 اث يسن اناه «الأذر سمه ©>» السى 


كذلك ؟ه 

وأخرج غلاةا بلون أزرق لم يكتب عليه شيء فغلت له : 
ب ما هده الرسالة © 

ب انها لمملكة سويسراء ٠وتفز‏ قفزة بهلوانيةوسلمني 
المظروف ثاثلا : 

بالق ها بالازسية الم شقيىن.+ 

ما لحننثا ولك لمن "موجه الرساله )© 
ولكنه ا يعرف الفر سه ولا بحسن نكا خارج 
الرسالة ٠‏ ماذا رايد ؟ ٠.‏ انه خشن وفظ ».٠‏ 
قد فهمت السسب الذي يجعل لسورسيرا مكان الشرف 
والمقام الرفيع في دماغ بافلة المسكين والمريض ٠‏ فقلت : 


وف أي بلد ؟ ٠‏ 


- في فر سورغ»فلببت طلبه وكتبت العنوانبالافر نسية 
ما كيف أمكن لافلة أن يحفظ هذا الاسم وينطقه 


0 .2 2 1 9 
صحيحا ٠‏ ثم انه شكرني وفال : 


عافاك الله داسو سمر ي هه فقلت : 
وماذا يفعل شققك هناك ؟ ٠‏ 
انه طااب فى المدرسه ٠‏ فقلت : 
وماذا يدرس ؟© فأجاب . 
ب اله يدرس لصح هامسا ٠‏ تلت : 
ب حسينا ه٠٠‏ حسسنا ٠‏ م فال : 
ع رعشت 


ولكنه في هذا العام سوف ينتهي من دروسه وياني 
الى هنا لطب الناس ويداوي المرريض ٠‏ وخطف بافلة 
الرساله مني وأسرع بالفرار ذاهها ٠‏ فاديته : 

مهلا يابافلة ٠٠‏ أين تسسرع أنت ؟ فأشار الى المطعم 
أمامنا حث كان جمهور من الرجال والنساء يجلسن في 
الظل ٠‏ وقال لي : 

ت. انني ذاهي الى هناك لافود القطار الى بلوفد يف٠٠‏ 
ها ٠‏ وفي وجهه الملىء ببقعات حمراء كانت الابتسامة 
تضيء عبنيه الممتلئتين من نور الصبر والسرور ٠‏ فقلت 
له: 

وماذا كتمت لاخمك ؟ قال : 

أشياء كثيرة ولكنها لا تكفي ٠‏ وسألته : 

من يعول شقيقك ؟ فقال : 

ب آم ٠+‏ هاذا ؟ فقلت : 

أنملك شقبقك المال ؟ أجاب قائلا : 

من ؟ هو ؟ ٠ه‏ لمس لديه ولا فلس !!٠‏ فقلت : 

هل يتقاضى ملحة ؟ فقال : 

ماذا ؟ ٠ه‏ فقلت : 

هل أن المملكة ترسل له النقود ؟ ٠٠‏ 

.٠ باللالهة‎ 

ماذا ؟ ٠ه‏ الله ؟ 

لسن الله ٠٠‏ ولكن هذا الراس الاحمق .. أنا 
٠٠‏ فنظرت البه موبخا حائرا وقلت : 

لاذا تتظاهر بالحمق يابافلة ولا ترد على السؤال 
كما يجب ؟ فأجابني : 

انصت لا أقول ٠‏ وبدأ يصرخ : فيرتيج ٠٠‏ فيرامج 
٠٠‏ قير تسج ٠ه‏ بوه ٠٠‏ بوه ٠٠‏ بوه ولاذ بالفرار مسرعا 
نحو الجمهور المتجمع ٠‏ 

وفي المساء صادفت البقال ماتمو سسب بافلة » وأردت 
أن أتأكد منه ما فهمت من تلميحات بافلة المبهمة » ولم 
يكن لاتبو آبة رغبة في الحديث ولكنه صرح لي أخيرا 
بقوله : 

ان بافلة أوصاني أن لا أبوح بسسره الى أحد » لكي 


اللقه على الصفحة 1ه 


بس حت سي حمي يال حل حل حل حمل سه 





ا كاله انس ليده 

لا لن أكون عشسقتك لانى لا أصلح لدور العشيقة مع 
اني عشته سنوات وسنوات » عشته دون علمي ٠‏ 

لكنك في الامس عرفتني على صميمية صحيتنا وعلى 
تلك اللقاءات المحمومة التي تسكر ني وتجعلني أتر انح ٠٠0‏ 
كلمتك الدافثة » وأنفاسك اللاهة » ويدكالقوية » روحك 
التي ترافقني » نظراتك الحانية تغرةئي كل هذا كنت 
أحباه بعمق وعنف »> والف حلم يغلف الواين المتعب 
والقلب العرسد ٠٠‏ فاردد سكري 
انعاني وعادق اله ماقا الذي ايشيمي اكت من 
مني ع يقن ذا عقي صل بطري اد بقن كت اانه 
ويه كنت لم بسلا 537 فانا معه في صحرائه المحرفة 
ووحدته القاسة > والى جانبه وسط الزحام والرفاق 
والضحة » يعود الى اينما كان » يعود والحب رفقه فنشثر 
عواطفه الدفينة وقلقه وسعادته وشقاءه بين يدي فالملمها 
بدمعي وأهدابي > وأطق عليها جوائح تشتاقه وقلبا ما 
عرف غير عنادته ورفته واعظيها. الفية ني ومسي * 

وتمضى السنوات ونشوانا د ألوانا وألوانا و كلها 
مشرق مثير » وحنا , نمق كر وأكء 
ال ال 0 
فد لشاف مدو ك0 | ١‏ رتك عمرض رانك عقر 
على حبى ٠ه‏ وكنت أردد ٠٠‏ سألتفت يوما أنيها الحبيب 
فأجدك بدربي والى جاسي حتى ولو كنت في الخمسين 
من عمري فبهمس بقلبي ان حاتي الحقة ياغاليتي عندما 
أكون الى جاننك وما تبقى عبث وعدم ٠.‏ اني لا أعشس 
الا معك وفربك وانه لا يمكن لاية فتاة في العالم أن :تحعل ,| 
هدبي يرف بخلحه ناعمة ٠ه‏ حاتي هنا بين .يديك ٠.6‏ 


كثر فأصيحد ساهو يغدو 


واغرق راسى ف صدره وارتحف نشوى ٠‏ وانه دساي ٠ ٠‏ 
انه وجودي الحقيقي انه اخي وصديفي وحبسي ٠ ٠‏ وكنا 
نفكر ٠‏ .قد نفترق لزمن بعبد أو قريب »> قد يسير بدرب 


اله 


مرحي نايع د يا ران عر سيل 
ملحأى الامين أهرع النه فاحده صادقا محا وانى فق أي 
وضع كنت وفي أي درب شردت ساسر ع الله اما دعاني 
او همس باسمي او شعرت بحاجته الي ٠٠‏ 

انك معنى كير الحاتى ايها الحسب وصورة رائعة 
يضمها قلبي بحنان ويقبض عليها بقوة وهذه الصورة 
حولي ٠٠‏ كنت أحيانا اشعر بالضيق والقلق وتتقاذفني 
حمم الشك والحيرة و تعصفب بقلمى شتى الانفعالاتوأدور 
بكل الاتجاهات لاجد نفسى في نهاية كل درب مع كوالى 
بالدفء والاستقرار وأعود اسانة ثامة ٠٠‏ كذلك آأنت 
تحدنى درعك الامين تحاه كل الانواء والواحة الظلملة 
وسط الصحراء .٠ه‏ سمراع الئن باستمرار ولمى مناعيك 
وتمزفك وترجع الى داك خفيفا مرحا ٠٠‏ 
والآن فقدتك دون مقدمات , فقدتك والىالابد ٠٠‏ لم يكن 
وهما هوانا ٠٠‏ ولم يكن وهما حبي , عبدتك كالهوركعت 
الساعات الطوال في محراب حبي ٠٠‏ ولم يكن هذا وهما 
وسرابا ٠٠‏ فانت الفن بوالة حباتي + امن عبد به عتري 
ولم يكن هذا وهما ٠٠‏ ولكن أبعد من الوهم ان أفقدك ٠٠‏ 
أفقدك وأنت في بيتي والى جانبي ٠٠‏ أفقدك وأنت معي ٠٠‏ 

شقاء أن نفقد من نحبهم ونعبدهم ٠٠‏ نفقدهم في لحظة 
عابرة في جزء من الثانية ٠‏ 

مات حبيبي ولكن حبي باق مات من علمني معنى 
الحب والحياة 2 مات وماتت معه بسمته الرائعة ونظرته 
الحانية وبده القوية مات وتر كني مع حبي وساعاتي 
الدافئة ورعششتي العلوية ٠‏ 

مات دون أن أذرف عليه دمعة٠‏ ٠مات‏ وكلمته الشوهاء 
جامدة على شفتيه الباردتين ‏ العشيقة لا تطلب ولدا 
لا لست عسيقتك وان عست معك عشيقة دون علمي ٠‏ 

من يدري قد أصبح عشيقة أكثر من انسان بعد ان 
عرفت بحرقة من أنت ومن أنا ٠٠‏ بعد ان تهدم معبدي 
ونسيت صلاني 2 وفقدت 'لهي ٠٠‏ وعندها أكون عشيقة 
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سس بصب بحص يح ا حل جه حال حر جد لاس حي ير جا ور ا سر ص أ ل اا اص حا 


بقلم خالدة عبد الله 


خالدة عبد الله 


ع لصيس علا سال سحام 


م ام 3110500001 


٠.٠ءرءءلارةٌ‏ دولار وبِلمغ التبادل التجاري مع مصر 
٠.ء٠رء٠ورآدولار‏ منها ٠٠٠ر٠٠:‏ دولار قيمة ما صدرته 
بلغاريا الى مصر و ٠-٠٠ر٠٠ور؟‏ دولار ما استوردته 
بلغاريا من مصر ٠‏ 

وكان مجموع التيادل التجاري بين بلغاريا وسورية 
قد بلغ 6ثارءدكر؟" دولار منها 0.ارءءار١ا‏ للتصدير 
البلغاري و ٠٠٠ر٠50ر١‏ دولار لاستيراد بلغاريا مسن 
سورية ٠‏ 

وقد بدأت العلاقات التجارية بين بلغاريا والعراق من 
تاريخ انتصار الثورة العراقية وقد ارتفع مجموع التجارة 
الخارجية بين البلدين من ٠6٠٠ر١٠١٠‏ دولار في عام م5١‏ 
الى ٠6٠0ر٠ث5ر١‏ دولار في عام ١955‏ ' 

أما التبادل التجاري مع لبنان فهو أكثر أهمية اذا بلمغ 
نحو 06٠2٠ر٠٠5ر١‏ دولار في عام ١105‏ منها ٠٠٠ر١٠٠كر١ا‏ 
دولار للتصدير البلغاري و ٠٠٠ر١١٠‏ للاستيراد ليلغاريا 
منلبنان وحصة لبنان من مجموع التبادلالتجاري لبلغاريا 
مع بلداان هذه المنطقة 9 / ٠‏ 

ان نحارة بلغاريا مع بقية بلدا نالشر قين الاد نىوالاوسط 
هي أقل أهمية ولكنها ذات امكانيات عظمى في النمو وفي 
السنين الاخيرة لم تصدر بلغاريا نحو هذه البلدان غير 
ما قيمته-٠٠ر68؟‏ دولار عام65 ١5‏ الىمايران و٠-٠٠رة59؟‏ 
دولار الى الاردن و ٠٠-٠رثةه‏ دولار الى المملكة العربية 
السعودية و٠٠0٠ر5١‏ دولار الى اليمن ومثلها الى الكويت ٠‏ 

وتصادف الآلات والادوات البلغارية اسستقبالا حسسنا 
جدا في بلدان الشرق الادنى حيث تنافس بنجاح آلات 
دافن البلاد الغر بية الاكثر تقدما وفي هده البلدان 
وخاصة الجيهورية العربية المتحدة وفي العراق تصرفت 
آلا توأدوات بلغار با بمبلغ ٠‏ ٠در6لاادولار‏ منها٠٠٠رأا"اه‏ 
دولار لانشاءاتصناعية كاملةولمخارط ومح ر كات كهر بائية 
ومواد كهربائية فنية مختلفة وغيرها بميلغ ٠٠٠ركه١‏ 
دولا وتجري الآن محادثات مع المؤسسات الحكومية 
والمحلات التجارية في بلدان هذه المنطقة لزيادة تصدير 
المواة المذكوزة ولاتواع أخرى .من الآلات البلغاربة الجدديية 
والمستحسينة والتي كانت قد عرضت بنجاح نماذج عنها 
أناء افتتاح المعرض الدولي الاخير في دمشق ٠‏ 

ومن بين هذه الآلات تحدر الاشارة الى الطراز الحديث 
للمخارط والمثاقب والمبارد والملازم والمحركات الكهر بائية 
ومحركات ديزل وأجهزة الضخ والرافعات والاجهزة 
التلفونبية الاوتوماتيكية ولوازمها وعربات السكك 
الحديدية وتجهيزاتها وأجهزة وتجهيزات مختلف الفروع 
الصناعية وما شابه ذلك ٠‏ 

وهناك امكانيات لتصدير هذه الآلات ليس فقط الى 
الجمهورية العر بية المتحدة ولكن الى لبنان وايران وخلافها 
أيضا ٠‏ 

وفي السنوات الاخيرة اشتركت بلغاريا بنجاح في انشاء 


المشاريع الصناعية وغيرمما في البعض من هذه البلدان » 
وفي الوقت الحاضر مثلا يجري بناء السد الكبير التخزيني 
في الرستن في سدورية بموجب تصميم المهندسين البلغاريين 
وبواسطة الفرق من الاختصاصيين البلغاريين كما وانه 
قد جرى انشاء آبار لتخزين الحبوب وأبنية عامة ودور 
سكن حديثة وانشاءات صناعية وما أشبهذلك وبالاشتراك 
مع الاتحاد السوفييتي سوف تعمل بلغاريا على مشاريع 
للمعامل وستورد الانساءات وتقدم المعونة الفنية لبناء 
مصنع لانتاج كر بور الكلسيوم ٠‏ ولبناء معمل لانتاج 
سيليكات الحديد ولبناء مركز لتجفيف البصل في مصر , 
وتجري الآن المحادنات لبناء عدد من المحطات الفرعية 
في دلتا النيل ٠‏ 

ان الخبرة الفنية والصفات العالمية والاختصاصيين 
والمهندسين والفنيين البلغاريين كما وان النوع الجيد 
للآلات البلغارية قد أصبحت مؤيدة بالبرهان وهي تؤمن 
الوسائل اللازمة لنمو التعاون ف لهذا المضمار ٠‏ 

وتورد بلغاريا بالاضافة الى الآلات والتجهيزات الى 
زبائنها ف الشرقين الادنى والاوسط كميات هامة من انتاج 
مصانعها لصب الحديد والفولاذ كالمصنوعات من الاسمنت 
المسلح وأنابيب بيرجمان , الخ٠٠.‏ 

وتشكل المواد الكيماوية قسما كبيرا من تصدير بلغاريا 
نحو بلدان هذه المنطقة فقد عملت بلغاريا على بناء مصنع 
كبير للصناعة الكيماوية الذي يورد منتوجاته من النوع 
الحسن الى جميع بلدان أوربا الغربية وأمريكا تقريبا 
وكذلك آسيا وافريقية ٠‏ 

وتصدر بلغاريا الى بلدان الشرقين الادنى والاوسط 
كميات حامة من الالبان والتبغ والجبن القشقوان والجبن 
الابيض خاصة الى لبنازومصر والعر بي ةالسعودية والكويت 
وسدورية . وأيضا رب البندورة المشهور في العالم كله 
بذوعه وكميات فيتاميناته . والسكر والسكاكر والمعكرونة 
كما وأنها تصدر كميات كبيرة من الانتراسيت والخزف 
الصيني المغسول والثقاب وخبوط الخياطة والسحاد من 
الطراز العجمي والفاصولياء البيضاء وبضائع أخرى كثيرة ٠‏ 

ورغبة منهانفي تشجيع التحارة مع بلدان الشرقين 
الادنى والاوسط فان بلغاريا مستعدة بأن تشسترى كميات 
كبيرة من بضائع هذه البلدان على أسسس المعاملة بالمثل 
ولهذا الغرض فانه من الضروري تعزيز العلاقات بين 
الاوساط التجارية لهذه البلدان والمؤسسات التجارية 
الخارجية البلغارية بتبادل الزيارات بينهما وبأية وسيلة 
أخرى وفي هذا النطاق تظهر منفعة خاصة للاشتراك 
المتنادل في المعارض التي تنظمها البعض من هذه البلدان 
فان الجمهورية الشعبية البلغارية تشترك بصورة منظمة 
في كل عام بالمعرض الدولي في دمشق ولهذا الامر يعود 
بدرجة عالية النجحاح ف نمو التبادلات التجارية بين 
البلدين ٠‏ ش 








وأمضمت بضعة أيام متنقلا بين فرانكفورت وهامبورغ 
وبون وكولن ٠‏ بضعة أيام لم تفارق الدهشة فبها كل 
جارحة من جوارحى ٠‏ بضعة ايام وامنت بعدها ان 
الفتون» الؤفنة بيكفها قالعاد واتى ريد التحاة > لق 
يعترض سسلها ما يملع عنها تحقيق ما تريد ٠‏ 

لقد كانت فترة مل'ة قلما مرت منها ساعة لم .يكن 
فبها شيء جديد ٠‏ لم تكن معالم الحضارة واعادة بشاء 
هذه المدن بمعاملها ومشافها وأسواقها وأبنبتها مما يثير 
وحده الدهشة والتقدير فحسب فقد كان أروع من كل 
هذا تلك الوجوه التي تشع بالحركة وحبالعملوترتسم 
عليها ابتسامات نخفىي وراءها صدق العزيمة وجلال 
التفوس » فكأنها لم تعرف البؤس في حاتها ولم تذق 
مرارة الجوع وما مرت بساعة من ساعات الخوف 
اموي مو تعد الوه الفيرقة 5زنها البق غراعدينا 
بعد ذلك أن تحعل من بلادها جنة وارفة الظلال كأنها 
لم تدذق قصف القنابل وويلات الحروب ٠‏ 

ويأبى الفن الا أن يمد عنقه في أمة كانت وما زالت 
مشعا للفن وموئلا » ومرضعة أكابر رجاله والعاملين به» 
فلم ينسها اهتمامها بمظاهر العمران ومعالم المدنية ما 
يعبد الى النفوس صفاءها فقامت لذلك اعظمدور للموسيقى 
عرفها العالم حتى الوم ولم تكن معاهد التمثيل والرسم 
والتحت أفل منها شنا وا يكين كدر 

وبعد أمسسة ناعمة من أمسسات ( بون ) حافلة بكل ما 
يتلج الصدر وترتاح البه العين بممل الى المرافق الشاب 
لبقول بلطفه المترف : غدا مشلغ ما نشوقت الله كثيرا 
طبلة اقامتك في هذه الربوع ٠‏ غدا نحن في برلين غربيها 
وشرقيها ٠‏ ولا أنكر أني أمضيت ليلتي مترقنا أتشوق 
مطلم الفجر ٠‏ وأقلعت بنا الطائرة تقطلع مويداك ودتها 
اطول من دهر حتى لاحت معالم برلين » وهبطتالطائرة 
لانطلق منها الى الشوارع متناسسا كل .وعة مسد عم 
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برلين بين الشرق والغرب > 


كلماكان مقررا من برامج لهذه الزيارة » ويأبى مرافقي 
الشاب الا اللحاق بي وكأن به من الشوق ما بي وأكثر ٠‏ 

لم أجد في برلين ما يختلف عن هامبورغ وكولن > 
فالمعالم واحدة والوجوه لم تتغير » ولم أجد أثثرا لكارانة 
حرب » ذلك لان الشعب المبدع يابى ان يعيش بين 
الاطلال أو بحو بين الخرائب ودارسات السوت > فعمل 
جاهدا حتى أعاد برلين كما أراد لها أن تكون > وأعاد 
لها روعتها في سنوات بعد عز تلد مضى وانقضى » 
وأطاحت به ساعة من ساعات حمى المشرية ٠‏ 

وفي البوم الثاني كان موعد زيارثنا لمرلين الشرضمة 
وهناك حبث العز الزائل وحيث تتجبى الم سي وجدني 
أقف وقفة الذاهل أمام أنقاض الرابخستاغ والقصورالتي 
خم عليها البؤس فسمعت أنين التاريخ في كل شحفة 
ححر ملقاة ورايت دموع الدهر تنسال على كل عمود 
مكسور » ورآأيت ساحة العرض قتصورت مهامز الجنود 
الالمان يوم كان يرن صداها في فلوب العالم واذا بها اليوم 
مسرح لكل هزيل » خالية خاوية ٠‏ عندها كفرت بأدعباء 
السلم وسلمهم وبكبت للشامخات ينعب, فيها البوم 
ادك الرارة ررح اها ارا بم جو شرح . ل من 
بلابله ليكون مأوى للبغاث العجاف ٠‏ 

وخرحت بعدها حسير الطرف لامعل مأساة أخرى ٠‏ 
ولح و برئع مقي راان لزاني سعط ال ساق 
ثلاث للقول : أتدري ما هذه ياصديقى ؟ انها أنقاض 
برلين ٠‏ وارتسمت على جفشه 50-5 ها أصدق 
الحب » حب الثاكل لولدها الراحل ٠‏ أما أنا فلم أر في 
هذه التلال ركاما بل اثاما ٠‏ وت ركنا المشهد المحزن 
الكنسب صامتين » وطال صمئنا حتى حل عقدته مرافقي 
سائلا : اخىي ماذا 'تتمنى لمرلين ؟ وانفرجت شفتاي عن 
كلمتين : أريدها ٠٠‏ برلين ٠‏ لا شرقبة ولا غربية 

أبو عاصم 
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منذ .هندة: آثان شاعنا فسسن صنفيزة قشر قي عض 
الصحف الدمشقية مدذيلة بتو قبع خالدة عند االله ٠‏ من 
القراء من ,بدعي ند نو قبع مستعار ٠‏ منهم من يزعم أيه 
تعرف الى شخصية الكاتنة الحقيقبة ٠‏ منهم من أكد أن 
صاحيه التوصم رجل اراد ان بخفىي سخصته ٠‏ زعم 
الفض ‏ أنها فتاة غير جخسلة 'ولذلك” تريد: أن اتتعد. غن 
الاضواء ٠‏ 

وبعد محاولات متعددة توصلا لاكتشاف الكاسمة ٠‏ 

أرادت أكثر من مرة أن تتهرب ولكنها وقعت في الفخ 
الصحفي ولم تستطع أن تتخلص من السين والحمم ٠‏ 

تو 4 هون نرت 

ج : أتريد أن تعرفني كأنشى أم كأديية ؟ 

س : ا وكأديية .. 

ع أنا لا أهممك كأشى ولا يمكن أن أهمك ٠‏ ومع 
ذلك أقول لك اني عرسة من دمشق عشت للقلم أناجيه 
واللحن أغرق فيه .. أحب من حولي وأجد نمسي 
مسؤولة عنهم ولكم أرهقت كاهلي هذه المسؤولية وعملت 
لدلك جاهدة حتى شعرت اني اصصبحت بالمستوى اللائق 
بها ٠٠‏ أنا فتاة فضت عمري أكتب حتى يمل القام وأقرا 
حتى يمل الكتان ٠‏ 

س : نريد أن نعرف شيا عن حباتك ٠‏ 

ج: حماني لحن وكلمة ٠٠‏ قتحت عبني على الغربة 
تملأ روحي والوحدة تغمرني ٠٠‏ لجأت الى اللحن 
وأودافي وكتبي أقضي عي" السسافاة الطوال: :اهما 
بي وأحلق معها وأنتقل من حلم الى آخر وأغرق في 
اللحن حتى ينتشي الللل ٠‏ 

من اذا بن يدري آلا بغر فلك" الأكوون 5ه اراعده 
أنت بالدنا ٠٠.9‏ 


م قالده 


سح ص سح سح حم على 
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لست زاهدة بالدنما ولا الحماة ولا الشهرة ولكن أريد 
أن بعر فني الناس أديبة ٠٠‏ أن يحكموا على أدبي لا على 
حماني ٠ه ١‏ 

ل 

جَ : سؤال محرج» الرجلبالسسه للمراة هو طريقها 
لمعرفة الله ٠٠‏ لم تمع ان امراة في التاريخ بحثت عما 
لتعجب به ويقتحم الصعاب من أجلها ٠٠‏ الرجل معبد 
مناها ٠‏ 

من لجاعو الش الس انث ؟ 
المطلق ٠‏ 
المسطر الذي أرى الحاة من خلاله وذاك الرجل يشدني 
من شعري ويغر قني بنظرانه اللاهمة فلا بدعني أرى بعبني 
8 أسمع أذ وانما اتخول الى صدى ! ينظر فأ 3 

و ما راءيك في الضباع ؟ 

28 : كبرت » كبرت بقلبي وحبيوافكاري ٠٠‏ وعشت 
الضماع والحر مان والتحرق واللهفة والانطار والفراق 
وضافت الدننا بي وضصفت بها ٠.؟»‏ وففت ف كل متعطف 
وروت الىى كل طيف وهفوت اللى كل همسة ودرت في 
كل انجاه وسخرت من كل سوال وسأبقى هكذا موزعة 
تتقاذهني الامواج وتتخط بقلي الاعاصير ونهز ني الانواء 
الى أن التقى بذلك الانسان الذي قد أجده وقد لا أجده ٠‏ 
لم ستطع حتى الاخلاص ان باخد سدي ووفف اللحن 


اه ات 


حائرا من ضاعى ودرت ودرت ٠٠‏ وانعست من التحوال 
والسين الطوين والدوو الوعرة فسنت ولكة اهن 
في سير ي وضضاعي وقد أنتهي وقد لا أنتهي ٠٠١‏ اني أذفق 
وسأستمر في دوراني ٠‏ 

ع هل كننت قصصا طويلة ؟ 

ج : كتبت قصة « رحلة الضباع » في العام الماضي 
وحملتها الكثير عن المجتمع الدمشقي فصة فتاة من دمشق 
من أسرة عر سة٠ه‏ كنت أود أن أدفعها للنشر ولكناسانا 
عزيزا على رأى أن أنشر قصة غيرها جديدة عاش مسلادها 
وزحفها ونضحها فطلب مني أن أقدمها على رحلة الضياع 
وسقت نظراني شفتي في الموافقة ٠‏ 

س : ما رايك بالادب بوجه عام ؟ 

ج : قرأت الكثير وءن الصعب على أن أحكم ! أي 
كانت أو كتاب أفضل ٠.٠‏ هناك كتب أترانة بنج ونعض 
الكتاب عشقت ما كتيوا أمثال : زفايج وه كي 7 
ارنست همغويى »> بوداير » سارتر » كامو » الحاحظ »> 
الشسريف الوضي والمتصوفة » البروتومورافا ٠٠‏ لوركا» 
طاغور » جبد > برغسون فرويد الخ ٠.٠‏ 

ونا دزأ يلك “قد الأوف الى ؟ 

ج : قرأت معظم ما كته المرأة على مر التاريخ » 
قرأت الاخوات برولنتي > فكي بوم > هدام دوستال > 
بيرك بان »م فدوى طوفان »م سيمون دوبوفوار الخ ٠٠‏ 
وتشعت بشكل خاص رابعة العدوية ٠‏ 

أثر بى فتاة روما » هلين دناي المتعددة > اللا سالضق» 
الست الاك وقبل كل هؤّلاء أعود فأقول رابعة العدوية ٠‏ 

س : أي الالحان تحمين ؟ 
أحب تشايكو فسكي ٠‏ 

أحب الكونشرتو فيولون » افتتاحبة 1817 والباتيتيك ٠‏ 

أعش ألحان ببتهوفن وكورساكوف وشوبان ٠‏ 

ج : أحب اللحن العنيف الثائر والهادىء المتموج ٠٠‏ 

تعجمني امنطاقة كارمن وشهرزاد » عيش اللحن 

اس : هل ستنجحين ؟ 

805:2 تك 


ج: سأنجح حما لانني نظرت الى نفسي من ذروة 
عالية وعملت على هذا الاساس ولو ارتضيت الانتاج الصغير 
لكان لي مجموعة من كنب منذ سنوات ٠٠‏ 

ا بعرف القراء أن الكاتمة لست قسحة ٠‏ 


انها صورة رائعة من صور الحمال الدمشقي ٠‏ 
تنمة ما نشر على ١‏ لصفحة م5 


بحنب أخاه الخجحل ٠‏ ولكننى أقول لك أن بافلة ,يعسل 
تعن عن ظريق الشخادة كباكزاء اذ كان ف الذه 
لاخنه بعض المال وعندما أنفقه ماما صمم النية على ترك 
الدراسة ٠٠‏ فعندما علم بافلة بذلك قال : 

مالس مع ختاليج أخي تر كالدراسةوعامه أن يكملهاء 

ولهذا السسسب لا ينفق بافلة بارة ولكنه يرسل ما 
يجمعه من المال الى هناك » فهو يكد من الصباح الباكر 
الى المساء لبجعل من أخه رجلا مثقفا ٠‏ فهذا هو الحب 


| الاخوى يادي ٠.٠‏ انه اد ولكنه في جنونه أفضل 


من الكثيرين من العقلاء ٠‏ 

وكان الضحك المتواصل والضحبج الصادر عن المقهى 
القريب قد غطى على حدريث ماسو لان بافلة الفيرتيج كان 
يقفز هناك القفزات السريعة والمهلوامة وأضعا يديه على 
الارض ورافعا رجعله في الهواء ٠‏ 
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انها فناة من بلادىي هه داسدت الخطوة الاو 
وه ولكن ) مع هذا ففي محخيلتها بحا ربيع 
بسع الشاب 0 والصف الناضجح ٠.‏ 


باب ربيع العمر العمر 


انها لم طن ف التقرى راك شمر رأ 
شعرها أنك أ ماب شاعرة ناضحه ٠‏ 

تعشق العورة في الشعر ٠٠‏ ولهذا 
فهىي تكثر منها ... وتشعر وراء 
الحروف قل قصائدها لو حات مرسومة 
بد وان بار ع٠ءه‏ ويالوانْجملة ساحر 
تلك الصور الطسعة الرائعة ٠٠‏ الى 
استوحتها وتسدوحها من طبمعه بللادنا 
الداحرة مار جة انأها بصورة 06 5 
نهي تقول في قصبدتها أحتاه : 

أختاه يا نبع الصفاء 

با لفتة من كبر ياء 

با جدولا موجاته أبدا رجاء 

مشي بسن يقل الللنيةة 

فاذا طمثت أعداني 

بالماء والقصص الحمسلة 

والمتاوير الطويلة 

1-8 5 أحلى صد يبعه 

ألحتدنيع من روحها 

الاحلام والدرر العمسقه 

وتشول في فصدة 8 ألا وأقت * : 

وسرقا عن الريع دماد 

وحملناه وردة في بديا 

وجشنا سا ؤعايا سيعيق 


فى من عشه 





ومن الحديثين 


ليده 


أبنسام ري 


والهوى حولنا يسير الهويا 
والكناري 'ترى غناه فنا 
وجناحن. بدرزان علما 
وكشال على مدى كتفينا 

وغير ذلك من قصائد كثيرة لا مجال 
لذكرها أو ذكر بعضها هنا كلها تين 
قل اق بوراء أسر فيا + تكلم موعة 
جدديدة من مواهب هذا الافلم ٠.٠‏ 
موهبة سسكون لها في .يوم من الايام 
شأنوالايام ييا * 

وسالتها : 

فو كا ا#اتبوين 536 بالكتابة و نقء 
الشعر ؟ 

ج 2 من الستين الاولى الادية 
حدث 337 أحب مادة الاشاء ا لعر بي 
حدا ٠‏ 

سن 8 عن بسضاك مج البرك ؟ 
مرت القدماء يو العلاء المعري والخنساء والمتنبي ٠‏ 
ابلا ابو ماضىي ونزار قباني ومحمد 


الخر برى ٠‏ 

س : ما رأأيك في كتاب الاديبة كوليت خوري أيام 
معه ؟ 

٠ أ‎ 9 ١ : !- لود‎ 

1 6 > 

سس ما رابك في محلة الثقافة ٠٠‏ رغم أنها المجلة 


الادسه الوحدة فى افلسمنا فاني أراها مسق محله أدسة 
8 العالم العر ي لانها الخدم الأذدب دنا لاخو 75 


ب ©© ا لس 


كقعس ننم 
حيوسده ٠‏ 


مذكرات فتاة عاشت للحب » للفكر » للقلم > فتاة 
عرفت من هي »> فولحت لذلك الدروب الوعرة والمسالك 
الشاقة » « انها لسست كالآخرين » ولن تكون مثلهم ٠*٠‏ 
انها متمبزة ٠٠‏ ( كنت أقول أحانا بفخر اني فتاة حرة 
أخرى ٠٠‏ وأرى مفارقاتي علامة التفوق التي سبعترف 
بها الناس جميعا ذات ,نوم ٠٠‏ اني لست كالاخرين ) ٠.٠‏ 
لذلك تريد أن تدهش من تعرفهم وتحبهم بتفوقها ٠٠‏ 
( اتحرق شوقا لان أقول شيا ذكيا ) ٠0‏ والتصقت منذ 
صغرها بالطببعة وعبدتها وغرفت في الكتاب اتعيمنهالمعرفة 
بنهم وجنون ء وانحصر عالم طفولتها في العشب الاخضر 
والكتاب وايمان مدهش بالله ( وكنت أقضي معظم وفني 
هناك :ىق العراك وكات احمل. اؤفاتن. أن أنيشن باكرا 
قلا دافا بح 1 للى اراق انافك مد إن ادو ليت 
النائم والكتاب في .بدي ولما كان يستحيل علي أن أجلس 
فوق العشب المندي فقد كنت أسير فيالشارع وأنا أقراً » 
فأحس رطوبة الهواء على جلدى وأشعر بطقة الجليد 
تحت قدمي » وأرى الارز .بلتمع باشراق بيسبه اشراق 
أول صباح في الحنة » لقد كنت وحدي أحمل جمال 
العالم المحيدا لله وه وحين يبدا النحل في الطنين و تنفتح 


ني الزاتوو الى «الادى شط تخمالها أنأنا جدرووون 
الاعجاب والأسرام * 

س : ماهو احمل الشعر عندك ؟ 

ج : الشعر الذي تكون موسسيقاه كاملة والذي ,بزردحم 
بالصور لان الشعر باعتقادي بلا صور كنبتة من ورد لبس 
عليها سوى الورق ٠‏ 
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شاطرت ذلك النهاز الذي بهل على الأخرين ماضناطو يلا 
ذا اسرار ٠٠‏ كنت أثر الوحدة ولا سسما في اللبل ٠٠‏ 
لقد كان بخبل الي أن الارض تصدى بهذا الصوت الذي 
ما يفت » يهمس لي انني هنا ٠٠‏ فيرتعش قلبي بحرارة 
الحنة اذ أنظر الى النجوم هناك في الاعالى » وقد كان 
هذا العد في دمي بعبد ان لامسني ا وأسكر تني 
العطور بمنحني الخلود ٠.‏ لقد كان الايمان حارسا لي 
من النار كنت تقية جدا » كنت أعترف مرتين في الشهر 
للاب مرتان وأتناول القربان ثلاث مرات في الاسبوع 
وأقرأ كل صاح فصلا من الاقتداء.وكنت بينالدروس 
تفلل الى كنية النهد وأصلي طويلا وأرتفع بر وحي 
ال الك كن الى سكن عن إن درك لحم بوكان 
الجمبع مبعدين عن لقائنا » كنت أمحوهم في العالم وأشعر 
أنى ضرورة لحمده ٠٠‏ وأن وجودي ذو 'ئمن لا يحد ٠٠‏ 
وكيك كريط ار بوما أعتزل قله العالم لاستمع الى 


"نوجمهات أحد الواعظين وأتامل وأزور الكنائس .م 


لكن الطفلة الحامحة الذكة التى تريد أن تعرف 
وتغرق ف العماكة والطسعهة والحب المعر فة سسرعان ما 


تندلت ٠‏ بدلها رجال الدين المزريفون فارئدت خائمة يقتلها 


الشك وانقطعت أواصر الصلة بنها وبين الدين وأخفت 
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بن عابرا نلك فى" التر لدي > 


2 : له أريابه ومحصود ٠‏ ولكنه لا يبصل الى درحه 
الشعر الموزون المقفى في روعته ٠‏ 

وأعتقد أنه كان سسا في زيادة عدد الشعراء ٠٠‏ وكمية 
الشعر ©» 





ذلك عن الجمبع ٠‏ أخذت تتأمل وتفكر لتقول٠٠‏ (كانت 
الطببعة تحدثني عن الله ولكنه كان ببدو لي دون شك 
غريما على#لعالم الذي بضطرب فيه البشر » فكما أن البابا 
في داخل الفاتيكان لبس له أن يهتم بما يجري في الدنيا 
فان الله في لا نهاية السماء لا ينبغي له أن يهتم بتفاصيل 
المغامرات الارضية ٠٠‏ وكنت أصلي وأتأمل وأحاول أن 
بنفعل قلبي بحضور الله » ولكن في الواقع سما كنت 
أر تفع فكريا الى المعرفة .يوما بعد .يوم لم أكن أشعر بأني 
أقترب من الله ٠6‏ ) ولقد وعظها الاب مرتان مرة بشكل 
فاس وهبط من مستواه الالهى فذعرت وقالت٠٠١(التهست‏ 
وجنتاي فأخذت أنظر بذعر الى الدجال الذي كن تأعتبره 
طوال سئوات ممثل الاله ٠٠‏ وتركت كرسى الاعتراف 
ورأسي من نار عازفة الا أعود البه وهف ذلك 
النوم نمت القطبعة سننا ٠٠‏ ابتعدت مند بضعة اشهر عن 
تناول القربان لانى فقدت ايمانى ٠٠‏ ) 

لم سق أماء “فنتنا الا الكتاب والمتتقيل اشرق والطيحة 
وهنا تتدخل اسرتها بمراة كشها .٠‏ ( ظل أبى وأمى 
براقان مطالعانى ولا بتركان بين يدي 6 الكتب 
الاذية لفق بالدرافية زلا "عدوا سخواتين الؤلنات 


المختارة ) ولكن أرضخت طفلتنا الحامحة لسلطة الاهل ٠‏ 


طويلا ٠؟»‏ كل" والف كل 303200 فسرعان ما امتدت بدها 
بشات الى مكتبة البيت فقرأت ( لالىي موسية وجميع 
مؤلفاته واعترافات فتى العصر وموباسان ٠٠‏ وكنت كلما 
وجدانني وحبدة في الببت اقرا بحرية جميع كتب المكتبة 
6؟» وعدت الهوة بسني وين أسمر ني ٠.‏ لم تعد أختي 
تحني في غير ما تحفظ وكان ابي يحدني فسحة ويفيظه 
ذلك وكانت ين تحاذر هذا اتدل الدي كانت تلحظه 
علي ) .٠‏ 

ومن هنا بدا قلقها الفعلىي > ذاك القلق البناء الذي 
كانت شه بعلئف صديقتها زازاه «٠‏ تلك الصديقةالمتفوقة 
التي كان لها أثر كبير في تكوين فتاتنا والتي بقبت حت 
سيطرتها طوال حياتها وثي موتها استردت سيمون حريتها 
لقد قالت ٠٠‏ ( كنا لقد كافحنا معا ضد القدر الذي كان 


يترصدنا ولقد فكرت طويلا بأني اشتريتبموتهاحر يني) 
انها فلقة <ائرة وحيدة ٠٠‏ وحب فرسها جاك يعذبها » 
تحبه ولكن ليس ذاك الحب الذي ترغب به » انها تطلب 
من الحب الشسيء الكثير ٠٠‏ ( ان اللذة سقى فذرة اذا لم 
تصهر بنارر العاطفة » ثم اني كنت متطرفة » كنت أريد 
أما كل شيء وأما لا شيء واذا أحمست فسأحب الى الابد 
وساأنخرط بكلتي بقلبىي وفكري وجسمي وماضي ) 
ولهذا كانت ثور على حها لقريها ٠٠‏ ( وسقطت محددا 
في القلق الا استطبع أن أنتزرع نفسي منه هو الذي كنت 
أثور عليه أحانا ؟ اننى أحيه > أحيه حا جنوناولاأدري 
ذا كان دق لى )و كان هذا السؤال لا أدري اذا كان 
خلق لى ؟ يتلقياءه كاك درك بق أعماقها الواعية :الله 
لم يخلق لها » فهي رصينة وهو متهور رغم ذكائه 
وشخصته وسعة اطلاعه ٠‏ ( ان أول ميزاتي رصانتي٠٠‏ 
رصانة قاسية لا ئلين ولقد بدوتمنذطفولتي ذا تشخصية 
متطرفة » وكنت بذلك فخورة » ولقد كان الاخرون 
يقفون في منتصف الطرريق بين الايمان والشك فكنت 
أحتقر فتورهم لاني كنت أنطلق مع مشاعري الى نهايتها 
ومع أفكاري ٠٠١‏ ) 

وبداً قلق كاتنا المدعة ,يأخذ شكلا مرعنا » قلقها من 
حمها الذي لا يرضيها » انه يسعدها ولكن | تكفىالسعادة» 
لا" طاللة كاد او اميك يوه ذا باعي د إن كينا 
جاك وفضت معه أعية مر حة شنا ٠ه‏ ( وبعد ذهابه 
#الأشيت أن أقول أل عندي كل شيء لاكون سعيدة ذلك 
فأود أن أموت ان الحاة هناك تترصدني وهي على 'وشك 
3 تنقض علي انني وحبدة لم « وأنا خائفة وساظل 
وحدة أندا .٠‏ لو كان بامكاني أن أفر ولكن الى أبن ؟ 
الى أي مكان .. ؟ حذا لو يأخذنا زلزال كبير ) ومن 
هنا تدأ مشكلة كيرة بحاة أديستنا مشكلة فكر يةعميقة ٠ ٠‏ 
انها بذور فكربة لم تتوضح بعد ٠٠‏ تريد أن تعرف أن 
تدهش من حولها ولكن كيف ٠٠‏ درست الفلسفة في 
المدرسة ولكن عبثا ٠٠‏ ( لم تفتح الفلسفة لي السماء ولم 
ترسني على الارض ٠٠‏ قرأت بريتون وأراغونوأستولت 
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علي السريالية في حين بوأت تسحر ني صسالفاتالتكران٠ ٠‏ 
تحطيم الفن والالخلاق واللغة والبأس المدفوع الى 
الاتحار .. ) 

عادت تعمل بعنف وتقرأ الساعات الطوال علها تتحد 
نفسها الضائعة ٠٠‏ ( كنت الزم مقعدي من التاسعة صباحا 
حتى السادسة مساء في المكتئة الوطنية ٠٠‏ وكنت أحاول 
مساء اذ أعود الى البست ان اقرأ غوته وسرفاسس 
وتشيكوف ٠٠‏ ) وأخذت تنظر الى العالم البعيد ٠.٠‏ هناك 
عالما مغلا دونها لماذا لا تلحه علها تحد نفسها في خضمه 
الفسبح وما كانت ملكت نفسها الى حد ما بعد أن اتتسبت 
الى الجامعة ٠٠‏ فاخدت #خرج وحيدة وعاد حديث جاك 
عن المشارب يدوي في أعماقها » ان الححاة هنالك مثيرة 
حقا وجذابة وملئة » فافتحمتها الفتاة الرصصنة بحرأة 
وات وانتقلت من بار الى بار ومن مشرب الى آخر ريد 
أن تحد نفسها الضائعة رغم كل شيء ٠٠‏ ( ومهما يكن 
من أمر » فقد كان على الارض مكان أشعر ششهبالاطمئنان 
الحوكى الذي ألفته وكنت ألفى فيه وجوها أعرفها وأجد 
507 7 المتعة ضه وكان ا أن أخناء ل كلا من 
الجن حتى تذوب وحدتي فيغدو جميع الرجال أخوة 
لي ويحل بسنا التفاهم والحب.٠وكنت‏ أرقص وتشدني 
الاذرع فبشعر جسمئ ألوانا من الهرب والاستسلام أشد 
تهدلة ومتعة من ألوان ذهولي ٠٠‏ ولم أكن أفهم شيا 
عن الاشخاص الذين كانوا يحيطون بى ولكن ذلك كان 
عندي سواء ٠٠‏ لقد كنت أجد الضاع وكان عندي شعور 
بأني لمست الحرية أخيرا لمس البد ) ٠.٠‏ وضاعت في 
الحانات والصخب ولكنها بقبت مع ذلك رصيلة رصينة 
تجاه فكرة آمنت بها وهي الحب الكامل وكانت تعيب على 
الانسان الذي ,يهب جسده لاخر لا يحبه ٠٠‏ ( لم أكن 
طبعا أزعم أن على الفتاة أن تملح الى ما لا نهاية على 
الاحتفاظ بسكارتها ولكني كنت أفنع نفسي بأن من الممكن 
الاحتفال في السرير باقامة قداشس أبسض ٠.‏ فان الحب 
الحقبقي يسمو بالعناق الجسدي وان الفتاةالطاهرة حول 
بجذل وهي بين ذراعي رجلها المختار الى امرأة مشرقة 
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وقد كنت أحب فرائسس جامس لانه كان .يصوز الشسهوة 
بألوان ,سسبطة كأنها ماء بنبوع » وكنت أحب على الاخص 
كلوديل لانه كان يمحد في الحسد حضور الروح 
حضورا حسسا مدهشا ٠٠‏ وكذلك أخذت على نمزان 
وزوجته لانهما كانا يدعوان الى اباحنة جنسسة ثامة ٠٠‏ 
وكنت. أن نشورئ كما كنت ابره وانا فى السابعة 
عشرة » ان كل شيء يسير على ما يرام اذا أطاع الحسم 
الرأس والقلب ولا ينبغي أن يتقدم عليهما ٠٠‏ ) 


واشتد ضاعها أكثر فأكثر بين المكتبة والحانة ٠.٠‏ 
( ورطبت نفسي في الدخان والخمر والتبغ كما يغرق 
المؤءن في رائحة البخور والشموع حين ,يخرج من أزمة 
جفاف ٠٠‏ جاز نساء رفص كلام قذر خمر مداعبات٠٠)‏ 
ومع ضياعها بين المكتبة والحانة نفرت من كليهما معا ٠٠‏ 
( ان محلى لم يكن في الحانات ولا في المكتبات فاين هو 
اذن ؟ ) وهنا خطر السؤال ؟ والمشكلة ؟ ولكن الفتاة 
الرصينة. التي تعرف موهبتها ومكانتها سرعان ما تجد 
العوات :ولحل الايجابي٠٠(واني‏ لم أكن أجدالخلاص 
كل اكد الا في الادن > وقد بدات أفكر بر وأية جديدة 
بطلتها فتاة هي آنا .٠‏ ولكن ضبقي اجكمن “) وضدات 
تشعر بحاجتها الى شيء يصهرها ويحعلهانذوبءوالر جل 
قر بها تصاحيه واس ةا وهات هد كن الرجل 
الذي تريد والدي خلقت له لم تصادفه ٠٠‏ انها تريد 
ذاك الرجل يمنحها الحب والاعجاب وتذوب قنه وترى 
نفسها طفلة صغيرة بين يديه ٠٠‏ وكل م نحولها رجال 
عاديون تقف منهم موفف الند للند ٠٠‏ ( الواقع اني لم 
الق ببنهم أخذا أدهتسي ٠٠‏ كان قلبي يخفق لهذا ولذاك 
وللجميع معا ٠٠‏ وشعوري بالتفوق ومساواتي للرجل 
جعلت مني فتاة تختلف عن الآخرين وكان يغريني أن 
أجمع في نفسي قلب امرأة وعقل رجل .. ) ولهذا 
اشتدت وحدتها وكبر ضاعها ٠٠‏ ( ان في رغبة شيطانية 
حاضرة منذ زمن للضحة والصراع والوحشية والغوص 
في الدوامة ٠٠‏ فماذا ينقصني الوم ٠٠‏ أنا أيضا لكي 
أصبح مدمنة على المورفين والخمر ولا أدري ماذا أيضاء 


ربما لن أكون بحاجة الى أكثر من فرصة أو الى المزيد 
من الجوع الى ما أعرفه أبدا .٠‏ ) لذا تصبح تريد 
الحباة كلها وأشعر انى فضولة نهمة » نهمة الى أن 
فرق اأعقدنن أنه ان أخرى كان اللهب الجندى 
يحرق ٠٠‏ ) 

وندور الدوامة والفتاة بين الحانة والمكتة وتدور معها 
أفكارها ومادؤها ورغنتها في الحب المسيطر والرجل 
الذي يشدها فلا تقول له لا ٠٠‏ بل لواردات لما استطاعت 
٠٠‏ انها ستحد هذا يوما ولكن الى ان تلتقي به ٠٠‏ تعيش 
كنسة وححدة » وتتساءل لاذا ٠٠‏ ؟ ولا تتحد الجواب ٠.‏ 
وعمق شعورها الانساني ووضح وأحبت الانسان أينما 
وجد هذا الانسان ووجدت الممررات عمل حتى لاولئتك 
الخاطئين ٠٠‏ ( كل يعمل ما يروقه ) وشسئًا فشسئًا أخذت 
تحد نفسها في العمل والحاة وتصش ساعاتهاالحاضرة٠٠‏ 
( وكنت أشجع نفسي على أن أعيش كل يوم بيومه بلا 
أمل أو خوف ).٠.0‏ وتستمر في دورانها وتخطها وحائها 
القلقة رغم انتلذتهيا الى أن تلتقي بسارتر ٠٠‏ فعملت 
المعحزة الني اننظرتها والتقت بانسانها الذي شدههاوسيطر 
عليها ٠٠‏ كان طالا في السربون يهنىء مثلها اللسنانس 
ويؤلف مع زمرة من اثنينمن زملائه هيريو وسزان زهرة 
خاصة لهم حيانهم الخاصهة ومفهومهم الفلسفي ٠٠‏ ومنذ 
اللقاء الاول شعرت بالدهشة وهتفت انه هو ٠٠‏ ( لكن 
سارتر كان دائما ينتصر على ) وهذا الاعتراف لس 
بالسهلمن التي كانت تضع نفسها فوق الآخرينباستمرار 
ثم تقول بكبرياء ٠٠‏ ( ها هو وتقصد سارتر اذا الآن 
مسرور جدا بان بتمكن من الاسكثار بى ٠٠‏ أما أنا فبخل 
الي أن جميع الاوهات التي لم الشقي مع كانت أوقانا 
ضائعة ٠٠‏ ) ولنستمع النها تتحدث عنه بسساطة وعفوية 
ودون تحفظ ٠.٠‏ ( كان يكره التحذلق كرها شديدا » 
ولكن ذهنه كان مشقظا أبداء »كان يحهل الحذروالنعاس 
والفرار والهدنه والاحتراس وكان يهتم لكل شيء ولا 
بعتبر أي شيء مبتوتا بامره وكان اذا ما واجه شينًا ينظر 


اليه بصراحة بدلا من أن يتجنشه لصالح خرافة أو كلمة 
اف اتففال أو فكرة مستقة ولا يتركية قل أن ستوق 
أسيابه ومسبباته ومختلف معانيه ٠.0‏ ) ثم تقول وكان 
يفهمني على ضوء قبمي ومشاريعى ٠٠‏ وكان أعمق مني 
علما بكل شيء » ولكن تفوقه الذي كان سرز لعيني انما 
كان يكمن في هذه الحماسية المتزنة التى كانت تدفعه 
نحو تلك الكتب الت كان ,ينوي تألمفها لقنك كنك 
أحسني شاذة لاني لم أكن أتصور أن أعبش من غير 
لمقول لنفسه انه كان « أحدا.» وان له « قممة » » ببخلاف 
ما كان يحدث لى » ولكنه كان يعتقد ان حقائق هامة فد 
انكشفت له وان مهمته ان ,يفرضها على العالم ٠٠‏ ) وتتجد 
نفسها بعد أن التقت بسارتر اسانة ثاسة ٠٠‏ ( كانت هذه 
المرة الاولى :١‏ ا فسن شها بان انسانا يستولى على 
فكريا .٠ه‏ وقد كنت سن نفسيى بسارتر كل يوم فأجد 
اني لا وزن لي ازاءه في المناقشات ٠.‏ لقد جادلته وأنا 
أتخبط طوال ثلاث ساعات وكان على بعد ذل كأ نأعترف 
بهزيمتي > ثم اني لاحظت في 1 العائن أن كينا هن 
ارائي لم تكن تعتمد الا على نزعات مغرضة أو على تضليل 
أو على عناد وان حججحي كانت عرجاء وان أفكاري كانت 
مضطربة ) لذلك كتنت في دقترها بتلك الحقبةه ٠(لست‏ 
بعد على يقين مما أفكر به بل لست على بقين أني كنت 
أفكر حقا ٠.٠.‏ ) 

كن اد ل شكس اه 
تقف هنا في مذكراتها ٠.‏ ار رن متها 
مع نجاحها في اللبسانس وتركها اهلها وحاتها منفردة 
تمارس حريتها وحبها ونعيش فلسفتها وأفكارها.والنشوة 
تلفها من لقائها بسارتر 33 ذاك اللقاء الذي عر 
أنتج أروع تاج لجيل الضائعين كف وممحم فلسفة كاملة 
عن الاسسان الفرد وىمته ووحوده الحقيقى وحرسشه 


المسؤوله فذنما 


درج نقدة الادب في اقلممنا على أن ينكروا وجود 
حركة أدببة حقيقية » تتمتع بما يتمتع به الادب الاصيل 
البناء من مميزات ؟ ولشد ما يحزنني انصراف القراء عن 
الادب الصحيح » الى التافه من الكلام » يلقى في غير 
عناية ولا تدقيق » في مجله مصورة سيارة » عن المجلة 
الادبية التي يشقى صاحبها أيما شقاء » في جمع موادها » 
وانتقاء كتابها » لسجعل منها صورة حمة عن أدبنا النابض 
بالحركة » النابع من صميم واقعنا » الهادف الى مسفيل 
أفضل ٠‏ مم انصراف القراء عن الكتاب الحدي » ذي 
المادة الفكرية الدسمة > الذي يذل صاحيه دم قلبه » 
وعصارة فكره » في اظهاره بمظهر لائق بنتاج فكري 
انسائي » منبئق عن الاصالة العرببة الثقية » ومعبر عن 
آمالنا فما نبتغي من بعث مجد قديم » وبناء مجد للد » 
ليكون لنا مكان نحت الشمس > جدير بأمتنا العريقة 
العظيمة » فمين با مالنا الكبار » في مستقبل وضاح وضاء 
مشرق » مليء بالمفاخر » مفعم بالامجاد » متوج بالما ثر ٠‏ 

ومؤلفة هذه الاقاصيص : « ذاكر ياترى » هى احدى 
فضللات نسائنا » انطوت نفسهاعيى شاعر به ناضة ارون 
العذاب » وانسانية رائعة المعاني » وتفهم عميق لمشاكلنا 
الاجتماعية » ووقوف شامل على عواطف المرأة في بلدنا » 
ولقد جاءت أقاصيصها تعبيرا صادق عن شعور المرأة 
فكايا المراة #دواحاشييتها الدفق يننا توق عواطنيا 
من صعاب » وما نصطدم به في حاتها من عقاب ٠‏ 

وان من مظاهر نهضتنا الحديثة > انفساح المحال أمام 
المرأة لتعمل » وتعدد المناحي التى اشتركت فبها » ولقد 
ضمنت لها الوحدة الما ركة» كل ها كانت تستغه من حرابة 


بعكلاب 


اجتماعية وفردية » وأخذت تظهر في المجال الادبي 
وغيره » مواهي كانت دفينة العادات » وأخذت تشتهر في 
الشعر عبقريات كانت رهنة التقالد ٠‏ 

والسسدة « أم عصام » خديجة الجراح النشواتي هي 
احدى هذه المواهب الادببة التي تنضح ٠‏ وسأحاول في 
هذه العجالة » أن أقدم كتابها الى القراء » وان أنقل اليهم 
تأثري بما قرأت » في حديث هو أقرب الى الخواطر منه 
الى النقد #اهما يزال آدت الؤلفة عضا عريضا لآ تحتمل 
النقد » ولسنا في محاله » بل انني وجدت دمن الاخلاص 


ما دقع هذه الافكار الى ذهني » وودت أ بطلم عللها 


القارىء الكريم ٠‏ 

دل ما سصسر القارىءفي أقاصص امو لفه 3 روماشكة 
ذات لون شرفي ساحر © وروح عرسة اصلة > فيها 
اليل والوفاء » وفنها الحب أعمق الحب » والاخلاص 
أشد الاخلاص »> والتضحية من اخليتنا حتى الفناء 

تقول في قصتها ذاكر ياترى ؟ : 

« ربما يأني يوم ينس مها وجهها ٠٠‏ وينس انه راه 
ف افرصة بي" 

تقد أصبح لها كل شيء ٠٠‏ حلم اللمالي ٠٠‏ وزهرة 
الاحلام العاطرة 30-0 

هو للها المصاح 3 ولنهارها الاشراق والحمال ٠ه‏ 

أترى جمالا بعد الوم الا في وجهه ؟ 

أترى سكبنة الا في دربه ؟ 

أتعرف طعم الحب الا بين ذراعيه ؟ 

"تخنين بالهناءة الا في فربه ؟» 


وفي موضع آخر : 

« سامحك الله وهنا بك زوجك ! .هه 

ما ذنيها ٠٠‏ أنا أحبها كما أحبك » هي قطمة منك 
وم 

وستحمل لك الاولاد يومااء 

ا أ أراهم ٠٠‏ لارى فبهم شمه بيهم 2 

وبعد فليل نرى تعليلا لحب بطلة القصة سمر زوجة 
حمسها عامر : 

« ان سمر تحب تلك الزوجة من أعماقها م الست 
زوجه عامر » الا يحدر بتلك الزوجه ان تحب « سمر » 
لانها تحب زوحها ! 

والمؤلفة مغرمة بالليل > بالرغم من قسوته وطوله » 
ناجيه وتتنحدث الله »> سئه شكواها » ولا تمل السث 
والحديث والنجوى : 

« معك ياليل تستيقظ ذكرياتي بعد أن غفت 

فلم لا ترفد معك مشاعري وأغواري 

لقد كان نهاري قلقا ,يالل .٠.‏ ولا أعلم لذلك القلق 

لقد كانت نقمتى صامتة ٠٠‏ نقمة على الحاة » على 
الاشراق الدىي كن الضنى ع لىالنفس ٠‏ 

والقصه ذات العنوان « وريقات الخرريف » مل لجمسل 
على شاعرية الاسلوب لدى الاديية > شينمنهانهااً خضعن 
القصه لشاعريتها » فالموضوع سبيل التنفس عن عاطفتها 
الانسانية » تقول في قصتها هذهعلى لسان!لمطلة: «واستكان 
جسدي بين ذراعيه ٠٠‏ وبحت اللباسمين هناك ٠٠‏ ولاول 
مرة ٠٠‏ ضمني بقوة ٠٠‏ قوة الحب التأصل في الاعماق » 
ور كنك اليه ماو فد اشيدن أنفاسي تلهث ٠٠‏ وقلبي 
يفوص مع همسته : حستي > وافتديت همسته من اذني 
هه وزحفت ٠ه‏ زحفت شفتاه على صفحه خدي ٠٠‏ حتى 
التقت يشفتى وغننا معا ٠٠‏ غنا في شل من نارء٠*ونورءء‏ 
فتيال اثلينا مره تونم ا الوليت هذا :0 رشي الت مت عتة 
0000 ذراعه ٠‏ ودخلت مع بزوغ الفجر ال ىغر فتي ٠٠‏ 
وارئست على سريرى ٠٠‏ متهالكة ٠‏ سصدة + » 


وفي قصتها ,يالل تتحدث عن صديقه بذلت لها من 
مالها ما شدت به أزرها » وأعاتها على تحقيق أمل من 
امالها » فتهتز لاريحية هذه الصديقة : 

« لقد هزني عملها هذا » هزا ٠.‏ لقد أسكتني نبلها 

لقد آثرت في طستها ٠٠‏ وثقتها ٠٠‏ 

لقد أراحتني بسموها من قلقي وعذابي ٠‏ 

الت عباتي ٠٠‏ عبرات الشكر ٠.‏ وخلت أنالدثيا 
فارغه .. 

فارغة من الكلمات ٠٠‏ من أي شيء يمكن أن يعبر 
عن مشاعري في تلك اللحظة ٠٠‏ 

نمت أن أضمها الى صدري ٠٠‏ أن أغسل يديها 
بددموعي ٠٠‏ 

جى نب تزكر كرويها ا زميسق امن 
أجل الآخرين ٠‏ » 

والكتاب يضم أربعة عششرة اقصوصة أو خاطرة » 
مادتها موضوعبة » أخذت حوادثها من الحياة اليومية 
والبيئة الدمشقية » واتسمت بسمة الدفاع عن قلب المرأة 
وعواطتها وتسدل شخستها > والتحادن الأساوية عن 
حماتها » فهي دوما موضع عبث الرجل » الرجل الوحشس 
المتقلل اللاهى » بسنما ترى الكامة الادية أن عواطف 
المرأة لرجلها تقربها من العابدة في محراب الحب 
والاخلاص : 

« الحاة مثل ٠٠‏ واخلاص ٠.٠‏ 

الحياة غنية بالعواطف السامية ٠٠‏ الزاخرة بالمعاني 
الرفيقة اه 

الحاة حب ٠٠‏ يعيش بين حنايا الضلوع ٠٠‏ ينخر 
فها اناء اللل » وأطراف النهار ٠٠‏ 

الحماة عاطفة » تحبا في الاعماق : تسعد وتشقي 
صاححها ٠٠‏ وفي سعادتها وشقائها كل اللذة ٠٠‏ 

الحاة ععادة وصلاة لانسان هو بعد الاله ٠‏ » 

ويلعب القدر الدور الرئيسي في قصص الاديبة أم 
عصام » مما يذكرنا بمؤلفي المأساة اليونانين القدماء > 
وهذه القدرية لدى الكانة انما هي في الحقيقة برير 


ع اكت 








العدد المضى ف الميزان 





صوت صارخ في البرية : أعدوا طريقالرب ء» اصنعوا 
سبله مستقيمة » الهاوية فاغرة فمها لتبتلع ٠٠‏ الادعياء٠‏ 

هوذا رب الحقل متأبطا منجله الراعف ليجتث 
الاشواك , الآخذة برقاب الورود ٠‏ 

ومالك الكرم يبحمل فأسه الحاد 2 ويده على أصل 
الشجرة 2 وكل شجرة لا تعطي ثمرا جيداتقطع 2 وتطرح 
في النار ٠‏ 
١‏ وصاحب البيدر يتكتف مذراته , أما الحب ب حب 
موسمه الطيب ‏ فتحمله الفعلة الى اهرائه 2 ويلقي التبن 
والزؤان في نار لا تطفاً ٠»‏ 

وها هوذا « ابن الانسان ه يضع « منظاره » عب عينيه, 
منظاره الذي يخترق الصدور » وينفذ منها الى مطارح 
الاحساس » فبرصد الخلحات . والنأمات ٠»‏ ويده على 
رأسه ليتقى د الغربات العشر » 

الشعراء أبناء الآلهة , لهم كل ممكناتها من خلق 
وابداع . وتسام في الخلق والابداع , فالشاعر « ابن 
الانسان » يجلس في الاعالي 2 وترفع اليه القرابين » 
والربيع الخضل مرمى عينيه ٠‏ 

أما و اليافن :# فك مانن بن افقات الماتية + 
وفي طريقه يربض « التنيل » المخيف ٠‏ 
١‏ ب * نما 

وبين الناقد والكاتبأزمةمستعصية وخلاف مستحكم, 
منشسؤهما عدم وجود المقابيس , لتقييم الاثر الادبي 2 
وابراز الذواحي الحمالية , فكرا » وفنا , وعرضا ٠.‏ 

وذوق الناقد وحده هو كل شيء في الموضوع ٠‏ ولكن 
الى أي مدى يتجاوب مع الذوق العام . علما بان الذوق 





مجح صسحد هه 





للمخطىء والتماس العذر له على ما يقترف من امم » 
فالانسان ,يستطيع ال 'تعننا. كين أن :سظر قدوء :يمتانة 
بخلقه » ورجاحة عقله وحسن تدبيره ٠‏ تقول : 

زعوأ حدنيا ينقة الك نوكه اليك امرها ال دنا 
بيخئه لها القدر .٠‏ » 

وفي مكان آخر : «ها أقبى حكمك أيها القدر » 

ثم : « ولم ندر آنذاك ما خبأه لنا القدر » 

وفيالقصةالاولى : « ياللاقدار !! ما فعلت بي ؟ وكيف 


سيرتني ! » 


75# انعم 





العام متحفز , متيدل , متقلب » تبعا للزمان , والمكان , 
وان شئت فقل : تبعا للحادثة ٠‏ 

ومع كل هذه الصعوبات . وبرغم كل هذه المحاذير 2 
ترى مجلة « الثقافة » وجوب الاتصال با ثار الادياء 
والشعراء منهم بصورة خاصة وتقييم هذهالآثارمستعينة 
بالاسس التالية : 

أولا : الفكرة العامة » ومدى غنائها » وهل تضيف الى 
تراثنا أثرا جماليا » وترفا فكرياء أو بتعبير أوضح ,2 
تجعلنا أغنى مما كنا ٠‏ 

ثانيا : العرض ٠‏ عرض التسلل المنطقي للحادئة ,2 
وينطوي تحته الاداء لفظا ء وتركيبا .2 وقوة الانفعال , 
والحركة , وايجابية هذا الانفعال عند القارىء 2 أو 

ثالثا : عدم التقيد بالاشخاص », والنظر الى الاثر 
مجردا ,2 فلا يغضبن الذين « يبس غارهم » فحسسبهم : 
انه كان في يوم من الايام على رؤوسهم الغار مخضوضرا ,2 
نضيرا » عبقا ٠‏ 
اطياف 

شعر ابي سلمى ». والمأساة التي عاشها توأمان , 
والعاطفة الاصيلة , غيرالمستدعاة , تقتضىهذهاليساطة ,2 
والسهولة , والهلهلة , والطابع الغنائي ‏ 

أما التوثب , أما الابداع » فليسا من طبيعة هذا اللون 
من الشعر ٠‏ 
كبرياء 

الاسلوب « المحنط » ,. وسطحية التفكير 2» يطغوان على 
هذهالقطعة . ويبعدانها عن الامر . والجزالة 2 والعمق٠٠‏ 








والحق أن القدر يلعب دورا كيرا في حاتنا » ولولا 
اعتمادنا عليه » واسلاسنا اد نا له » واستسلامنا البه» 
لكنا قد تقدمنا منذ زمن بعد > ولاصبحنا النوم في حالة 
من البقظة والازدهار أكبر مما نحن فمه من يقظة 
وازدهار ٠‏ 

ولا بخلو الكتاب من بعض الهنات الهمنات في اللغة 
والانشاء لا ريب أن أديمتنا » وقد أوتست احساسا مرهفا » 





وذوقا رفعا > وثشافة متدلة 6 سوف تتداركها سما ستقدم 


ودخول هذه «٠‏ الباء » ه بالاباء » . « بالهناء » لا يرتاح 
اليهما الاداء الشعري الاصيل ٠‏ ولست أعلم كيف تتسق 
« الوان الرجاء » والكاس التي لم تزل زاهية بالمنى ٠‏ 
بالمواعيد , مع الآهات الحرى .2 وبؤس الحيرة , والدرب 
المماوءة شدوكا ودماء ٠‏ 

وبلاحظ في هذه الابيات انفعالات نفسية غير مترابطة, 
وغير منسقة » وكثير من صورها نافرة في الانسياق 
المتطامن , وقلقة في المكان المطمئن , 

أما موت الحب في سبيل الكبرياء » فمثل أعلى تعطيه 
الشاعرة لكل بنات « أكلة التفاحة » وقديما ماتت كير باء 
د حواء » في سبيل رغبة عابرة فأضاعت الفردوس ٠‏ 
نجمة الصبح 
لا وعينيك أيها السم فافتك بالسقيم المنهوك من أحشسائي 
أعرزتني صداقة الناسء فاملاً بحطام الاوهام فقر فضائي 

يطغى اليأس على النفس فتضع حدا لمأساتها 2 وعبد 
المطلب الامين ينتحر على اقدامالحياة , والاحياء٠‏ فيسحقانه 
باقدامهما الفولاذية ,. ويمران على أشلائه ساخرين 2 
هازئين ٠‏ وفات الشاعر أن القوى هو ابن الحياة البكر , 
وكل ثوب تلبسه الحياة يهترأ أمام القوة ٠‏ 

والقطعة أبلغ تعبير عن الالم الطاغي العارم . والسخر بة 
المريرة 2. وهل كانت السخربة الا رد فعل الالم في ذروة 
طغيانه ؟؟ 

ويلاحظ على هذه المقطوعة كثرة « الطباق والمقابلة » 
٠٠‏ الصبح الليالي . الظلماء ٠٠‏ الضياء ء الذلة ٠‏ 
الكبر باء . ابتداء ٠٠‏ انتهاء. ومع هذا ١‏ الالتزام » العفوي, 
استطاع الشاعر أن يعرض مأساته ويطوف بنا في أجوائثه 
اليائسة , المدلهمة ٠‏ 

أما لفظتنا « عقبا , وعتةا . فلا ترتاح اليهما السلالة 
التي تنتظم كل أبيات القصيدة ٠‏ 
أجبك 

محاولة « موفقة » الى حد بعيد للرمزية الكلاسيكية 
ان صح هذا التعبير . ومع اعجابي بهذه القصيدة فاني 
أرغب التجاوز عن « التشساويق , كلفظة , ٠٠‏ « وششفاه 
الازل » كصورة , لان الاغراق في الصورة لدرجة عدم 
ارتسام ظل لها في الذهن من عيوب « الرمزية » ٠‏ 

ان شرط «١‏ الرمز » الا تنفهم الرمز العقول 
النشدد الاول 

هذا شاعر عرف رسالة اللفظة , فأرسلها تحمل 
ذورها . وعطورها . ودنياواتها . لكنه ‏ وهو المتذوق », 
غير راض على ما أظن ‏ عن الالفاظ التالية : حجر , 
السنبال . مشلع » ٠٠‏ ولا عن التعابير ٠‏ التلمس الاسودء 
اصفرار المحال ٠‏ 

أما م الحشف البالي » فهي على بداوتها , وثقلها على 


السمع والنسان من بنات الطيب الذكر « امريء القيس » 
لكن الشاعر اسستباها واستباحها لنفسه . وقديما عرف 
« السبي » ٠‏ 
ويهزك الجمال . والشعور المتدفق في : 
وتطل القصور خضراء في أرض بلادي ٠‏ رواسيا كالجبال 
تعرش النعمة القوي عليها في فذون 2,2 ورقة , ودلال 
أغرت الشسشمس ٠.٠٠‏ 
تغسل القصر من ظلام وتدعوه الى ركبها ٠٠‏ 
أما هذه الصنورة : 
العدنان جيهة الشمس سسلمراءء.وصوت الدناء وفص[ المقال 
اله الراية الظليلة كالرحمة رفت على الذرى , والتلال 
فهي لفظا , وفكراء وعرضا, لبدوي الجبل ا 
هذه الارض ملك قحطان , واليوم لقحطان ٠‏ والغدالمأمول 
وا.وامولء 
والفارق بينهما أن الشاعر « الجنيدي 8 حم 
متشككا ٠»‏ بينما «ه بدوي الحبل » يقرر يسود 
بقيت كلمة أخيرة نهمسها في اذن الشساعر 2 وهي : 
الملحمة لم يعرقها الشعر العر بي في أدواره 0 


وراء الخيال 
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اعللان 
صادر عن أمانة السجل العقاري باللاذقية 


ادعى السيد أسعد بن عبد الواحد هارون منأهالي 
اللاذقتة فقدان سندي التمليك العاندين للعقار ين 
رقم 2/5 من المنطقة العقارية الكاملية التابعةلمنطقة 
اللاذقية قضاء وقدرا فمن كان له اعتراض على ذلك 
مراجعة الطرق القانونية خلال مدة خمسة عشر يوما 
اعتبارا من تاريخ نشر هذا الاعلانفي الجر بدةالر سمية ٠‏ 


5 0 


نتمة ما نشر على ١‏ لصفحة + 


ولا يستدعيها ويقتضيها الخيال العربي , المتحفزن 2 
المستوفز . وروحيةالعصر لا تقرها . فعصر «السندو يس» 
لا يترك مجالا للتبسط والتملي من الملاحم » بل من طبعه 
المبل الى اختصار الزمن في لحظات معدودة ٠‏ 
الطبيعة الآثمة 

يحاول الشاعر ‏ جاهدا ‏ أن يجسم المعقولات ليضع 
يده وفي نفسه جوع هاصر وظمأ ناهشى ‏ على جمالاتهاء 
ويتملاها , فالصيبح سكران ء والدجى رحيق »2 والصبح 
يهفو للعناق , والطبيعة تعبت من العناق , والوديان تنهد 
لاهثة 2 متعبة 2 مكدودة تحت الذرى ٠‏ 

ان تنسيق الصور وتجسيمها عمل عقلي تجانيه 
العاطفة 2, وكثيرا ما بحمل الشاعر الفاظه فوق طاقتها 
فتنوء بكثافتها . وتتململ الصورة ,2 وقد تنتراءى باهتة٠‏ 

وداعبت عجزالاوراد فانبثئقت تلهو بها في حمىالاوراق 
أغه ان ٠‏ 

قلنا : ان العاطفة في هاته القصيدة متلجلجة ٠‏ تتراءى 
من وراء الابعاد رغم محاولة الشاعر اذكاءها وابرازها . 
والشاعر ف «طبيعته الآثمة» «يتقمص» الاسلوب والمعاني 
الاندلسية ٠‏ 
عابرة 

وهذا « المسعور الرغاب ه يذوب 2 يحترق 2 يتلاثى 
على أقدام هذه الحسناء التي صاغها هذا المرابي من فتن 
الألوهة . ويطلب اليه بعفوية ودالة ,2 وجرأة ء. ان « يأذن 
لهنا )8 أن عظقها ستفارها + 

ارفق بها فالحسن قد تعبت روائعه ببابي 

بهوى شراب الحب من شفتي » من شهدي » وصابي 

يهوى لقائي وحده « فأذن ه كفاك ٠٠‏ كفاك ما بي 

أما نهداها فأسطوريان . بدعة في الخلق والتحول ,2 
فهما كقرني الوعل كثيرا التشعب ,2 متعددا « المناقير » 
ولفظتا دم بتضديد الميم و « أغض » بصيغة التفضيل 
فغير واردتيل قياسا واصطلاحا ٠‏ 

وزوبعة العبير . والساقان والنهدان تكاد تكون«ماركة 
مسجلة » للشاعر نزار القباني , ويخشى ان يقاضيه لدى 
حماية «٠‏ الماركات المسجلة » وتظهر المحاكاة ‏ محاكاة 
الشاعر لنزار قباني ‏ في الموضوعية . وجزئياتها2ء وحتى 
في الاخراج » 

أما هذه القوافل من النقط والتى بلغت ه5/ا١‏ فقط !! 
فقد اسرف الشاعر في استخدامها ٠‏ 

وفي الانصاف القول : ان تساوق النغم ,2 وتزاوج 
الالفاظ , وحيوويتها 2. وتأجج العاطفة , والنهم , النهم في 
اكتناه الفكرة 2 كلها متوفرة في هذه القصيدة ٠‏ 


54 عه 


الست 


2. 


منازع الفكر العربي 

المسرح في الاقليم الشمالي 
حقد ( شعر ) 

السجن الكبير ( مسرحية ) 
الجرح المتجاوب ( شعر ) 
ايجابية البيركامو في الطاعون 
الاصابع المتمردة ( قصة ) 
درب البساتين ( شعر ) 
والاوصياء الامناء 

الصمت ( شعر ) 

أأنت لهذا ياشعور وياحس 
وفاء ( قصة ) 

الكلمة العر بية 

النقد الادبي ومناهجه 
الديدان تحباكلالعيون (قصة) 
بافلة الفيرتيج ( قصة ) 
رسالة 

برلين بين الشرق والغرب 
مع خالده عبد الله 

وجوه اجداادة 

كتب وقراء 

ذاكر ياترى ( نقد ) 


العدد الماضى في المبيزان ( نقد ) 


الدكتور جميل صليبا 
الدكتور ابراهيم الكيلاني 
الاستاذ حامد حسن 
الدكتور محمد حاج حسين 
الاستاذ صالح الخرفي 
السيدة ليى صايا سالم 
غادة السسمان 

الاستاذ محمود البارودي 
باكير محمود 

الاستاذ محمد الحريري 
أحمد على حسن 

نصري الجوزي 

الاستاذ زكي الارسوزي 
سليم زهدي 

اسكندر لوقا 

ايفان مازوف 

خالده عبد الله 

ابو عاصم 

الثقافة 

الثقافة 

الثقافة 

اسماعيل حستي 


الثقافة 
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